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  الحكم القضائي منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في
  انواتخاذ القاضي للأعو 

  
  محمد بن رجاء بن مسعد العطوي

  معلم بوزارة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة
  sdfan504@gmail.comالبرید الالكتروني: 

  ملخص البحث:
إن محصلة الفصل في الخصومات هو الحكم القضائي، فهو الثمرة من 
النزاع، والعمدة في التنفیذ، وإعطاء كل ذي حق حقه، لذا كان لا بد لنا من 
العروج علیه، ومكان صدوره، وأحوال قد تعتري إصداره. وكما یحتاج القاضي 
في عمله القضائِي إلى من یعینه للوصول إلى الحق، وهم ما یسمون بأَعوان 
القاضي، لذا سوف نعرض الكلام عنهم من خلال كلام الحافظ ابن حجر في 

  لك.  لمعرفة منهجه في ذ -رحمه االله- فتح الباري شرح صحیح البخاري
وأنه قد یذكر أن المسألة محل إجماع واتفاق بین أهل العلم، سواء  

أكان ذلك بنقله القول بالإِجماع عن بعض أهل العلم أم بنصه على أن المسألة 
محل إجماع، وأنه یذكر الخلاف في المسألة، وقد یرجح أحد الأقوال مع ذكر 

بدون ترجیح، وفي الغالب الأدلة أو بدونها، وأنه قد یذكر الخلاف في المسألة 
  یذكر الحكم المستفاد من الحدیث فقط.

المطلــب الأول: مــنهج وســوف یتكــون البحــث فــي ذلــك مــن مطلبــین: 
الحافظ ابن حجر في الحكم القضائي. المطلب الثاني: منهج الحافظ ابن حجر 

 في اتخاذ القاضي للأعوان.
، القضاء فـي السـوق الحكم القضائي، القضاء في المسجدالكلمات المفتاحیة : 

القضاء في الدار، الأعوان، الكاتب، الحاجب،  ،والطریق
  .الترجمان
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 in the judicial ruling 
& Judge taking assistants 
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Abstract : 
The outcome of settling disputes is the judicial ruling, 

for it is the fruit from the dispute, and the basis for 
implementation, and giving everyone who has a right his 
right, so we had to resort to it, the place of its issuance, and 
the conditions that might occur in its issuance. Just as the 
judge in his judicial work needs someone to help him to 
reach the truth, and they are what they are called the 
judge’s assistants, so we will present the talk about them 
through the words of Al-Hafiz Ibn Hajar in Fath Al-Bari, 
an explanation of Sahih Al-Bukhari - may God have mercy 
on him - to know his approach regarding that. 

He may state that the issue is the subject of unanimity 
and agreement among the people of knowledge, whether 
that is by quoting the unanimous saying of some scholars 
or by stating that the issue is the subject of consensus, and 
that he mentions the disagreement in the issue, and one of 
the sayings may be preferred with or without mentioning 
the evidence, and that he may mention the disagreement in 
the matter without preponderance, and mostly he mentions 
the ruling learned from the hadith only. 

The research will consist of two demands:  
The first one: Al-Hafiz Ibn Hajar's approach to 

judicial judgment.  
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The second one: Al-Hafiz Ibn Hajar’s approach to the 
judge’s adoption of assistants. 
Keywords: Judicial ruling, the judiciary in the mosque, the 

judiciary in the market and the road, the 
judiciary in the home, the assistants, the writer, 
the judge’s keeper, the translator. 
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  :المقدمة

، والصلاة والسلام لحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدينا
ومن تبعهم  ،، وعلى آله وصحابته أجمعينعلى المبعوث رحمة للعالمين
 :عدبإحسان إلى يوم الدين، أما ب

 فإنه لما كان الاجتماع البشـري ضـرورة قائمـة لحاجـة بعـض البشـر إلى بعـض،
ينشـأ عـن  ، كان لا بد من أنلا يستطيع أن يعيش منعزلاً وحده إذ الإنسان

، وينشــأ نــةلأن العقــول متفاوتــة والأغــراض متباي الاجتمــاع اخــتلاف وتنــازع؛
علـى الحقـوق ب الآراء التي تفضي إلى الخصـومات، والتعـدي عن ذلك تضار 

، لـك لا يرتفـع ذلـك إلا بنظـام يرعـى الحقـوق، ويـدفع الفسـاد، ولا والحرمات
ومــــــن ثمـــــرة القضــــــاء فــــــض المنازعــــــات بــــــين  قامــــــة نظــــــام القضــــــاء.يـــــتم إلا بإ

المتخاصــمين بالعــدل، وإنصــاف المظلــومين ممــن ظلمهــم بحكــم لازم وهــو مــا 
ين  اج القاضـــــي إلى مكـــــان يقضـــــي فيـــــه بـــــيســـــمى بـــــالحكم القضـــــائي، ويحتـــــ

. وكما يحتـاج القاضـي في الحكمالمتخاصمين، وهناك أحوال قد تعتري إصدار 
وهـــم مـــا يســـمون بـــأَعوان  عملـــه القضـــائِي إلى مـــن يعينـــه للوصـــول إلى الحـــق،

وهنــا لــذا كـان مــن المهمـات في بــاب القضـاء الحــديث عـن ذلــك، و ي، القاضـ
الحـافظ ابـن حجـر في فـتح  مـن خـلال كـلامذلـك  عرض الكـلام عـنأسوف 

  .-رحمهما االله-لباري شرح صحيح البخاريا
  
  

  مشكلة البحث:
إن محصلة الفصل في الخصومات هو الحكم القضائي، فهو الثمرة من 
النزاع، والعمدة في التنفيذ، وإعطاء كل ذي حق حقه، لذا كان لا بد لنا 
من العروج عليه، ومكان صدوره، وأحوال قد تعتري إصداره. وكما يحتاج 

القضائِي إلى من يعينه للوصول إلى الحق، وهم ما يسمون  القاضي في عمله
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بأَعوان القاضي، لذا سوف نعرض الكلام عنهم من خلال كلام الحافظ 
 .    - االلهرحمه -تح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر في ف

  
   :أسباب البحث

  ما طريق فض المنازعات بين المتخاصمين؟- ١
  أين يكون التقاضي بين المتخاصمين؟- ٢
  ما الأحوال التي قد تعتري الحكم عند إصداره؟- ٣
  ما المراد بأَعوان القاضي؟-٤
  
  :هداف البحثأ

   .فض المنازعات بين المتخاصمينالوقوف على طريق  -١
  .فيه بين المتخاصمين ىقضكان يُ معرفة الم -٢
  التعرف على الأحوال التي قد تعتري الحكم عند إصداره. -٣
  .إلى الحقللوصول اضي الق من يعينعلى  الوقوف-٤
  

  الدراسات السابقة:
هناك عدة رسائل وكتب تكلمت بعموم عن الحافظ ابن حجـر ومنهـا 

  ما يلي:
ـــأليف: بســـام محمـــد -١ معجـــم فقـــه فـــتح البـــاري لابـــن حجـــر العســـقلاني، ت

  صهيوني، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. 
ــــة في مظا�ــــا بحســــب وموضــــوع الرســــالة هــــو ذكــــر للمســــائل الفقه ي

ــــه  الترتيــــب المعجــــم لهــــا دون الخــــوض في تفاصــــيلها. ولم يتعــــرض الباحــــث في
لبحـث المســائل القضـائية بشــكل تفصــيلي، وبحثـي فيــه جمـع وتفصــيل لمســائل 

  القضاء من خلال فتح الباري.
ـــــن حجـــــر العســـــقلاني مـــــن القضـــــاء والإفتـــــاء -٢ موقـــــف قاضـــــي القضـــــاة اب

، ٢٦ع١١مجلـــــــــة محكمـــــــــة، مـــــــــج للباحث/شـــــــــاكر محمـــــــــود عبـــــــــد المـــــــــنعم،
  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥
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البحــث مــن خــلال عنوانــه يبــين موقــف الحــافظ بــين مــا يصــدر فتــوى 
ــــه لبحــــث المســــائل القضــــائية  أو مــــا يصــــدر قضــــاء، ولم يتعــــرض الباحــــث في
بشـــكل خـــاص، وبحثـــي فيـــه جمـــع وتفصـــيل لمســـائل القضـــاء مـــن خـــلال فـــتح 

  الباري.
ــــــواردة في فــــــتح البــــــاري-٣ مشهورحســــــن  ،بوعبيــــــدةأ ،معجــــــم المصــــــنفات ال

  .سلمان
ذكـــــر مؤلفـــــه المصـــــنفات الـــــتي اســـــتفاد منهـــــا ابـــــن حجـــــر في شـــــرحه 

. ولم يتعــرض الباحــث فيــه لبحــث المســائل -رحمهمــا االله-لصــحيح البخــاري 
القضــائية �ائيــًـا، وبحثـــي فيـــه جمـــع وتفصــيل لمســـائل القضـــاء مـــن خـــلال فـــتح 

  الباري.
  

  هيكل البحث :
  : بينمطلالبحث في ذلك من  كونتيسوف 

  الأول: منهج الحافظ ابن حجر في الحكم القضائي. المطلب 
 الثاني: منهج الحافظ ابن حجر في اتخاذ القاضي للأعوان. المطلب 
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المطلب الأول: منهج الحافظ ابن حجر في الحكم القضائي.                               
                                            الفرع الأول: تعريف حكم القاضي.  

"حكم، الحاء والكاف والميم أصل واحد،  قال ابن فارس:لغة:  الحكم
وهو المنع. وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم"

)١(

الحكم: مصدر و .
قولك حكم بينهم يحكم أي قضى، وحكم له وحكم عليه

)٢(

.  

ة ما صدر من القاضي فصلاً لنزاع بين متخاصمين على جه واصطلاحًا:
الإلزام

)٣(
.  

  
الفرع الثاني: مكان التقاضي

)٤(
.  

مكان معين يأتيه الخصوم، ليقضي  – –لم يكن القضاء في عهد النبي  
بينهم، وإنما كان كانوا يبحثون عنه فحيثما وجدوه قضى بينهم، وكذلك 
استمر الأمر في عهد الخلفاء الراشدين من بعده، ولا شك أنه إذا كان 

حاكم مهيأة للجلوس فيها، وإحضار الخصومة، هناك أماكن مخصصة للم
وتيسر للمظلوم والضعيف الوصول إلى القاضي فهي أولى للقضاء، وإذا 
حدد مكان مخصص للقضاء فلا يقضى في غيره، وقد ذكر الفقهاء عدة 

  أمكان للقضاء منها:
  

                                         
  ).٩١/ ٢( ، د.ط،معجم مقاییس اللغةابن فارس، ) ١(

 ).١٩٠١/ ٥( ،٤ط، الصحاح، الجوهري) ٢(

 ).١٩، (ص:١، طالحكم القضائي) آل خنین، ٣(

، حیــث ورد أنــه كــان یــتم فــي المســجد أو البیــت أو الشــارع، ولــم یكــن ) أي مكــان القضــاء٤(

هناك مكان خاص؛ لقلة القضایا المطروحة، ومیل المجتمع في هذه الفترة إلـى السـهولة 

، ١، طالإدارة في عصر الرسول صـلى االله علیـه وآلـه وسـلموالیسر والبساطة، كرمي، 

  ).١٢(ص: 
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  المسجد.القضاء في أولا: 
ء في على ذلك جواز القضا- رحمه االله  –الحافظ ابن حجر  استدل

، ووجه )١("المسجد بما ذكره البخاري معلقًا "ولاعن عمر عند منبر النبي 
حيث قال: هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في المسجد  الدلالة:

القضاء في المسجد، وكذلك حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: ((أَنَّ رَجُلاً قاَلَ: ياَ 
مَعَ امْرأَتَهِِ رَجُلاً، أيََـقْتُـلُهُ؟ فَـتَلاَعَنَا فيِ الْمَسْجِدِ  رَسُولَ االلهِ، أرَأَيَْتَ رَجُلاً وَجَدَ 

وَأنَاَ شَاهِدٌ))
)٢(

بقوله: - رحمه االله-ب البخاري: حيث بوّ ووجه الدلالة، 
: وأشار �ذه -رحمه االله-قال الحافظ ابن حجرباب التلاعن في المسجد، 

جد، وإنما يكون حيث  الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المس
كان الإمام أو حيث شاء

)٣(
.  

  
  تحرير محل النزاع:

أجمعوا أن القاضي حيث ما جلس للحكم في بلد قضائه من مسجد أو  
غيره جاز حكمه

)٤(
، وكذلك إذا كان هناك مكان مخصص للقضاء، وأما 
إذا لم يكن هناك أماكن مخصصة للقضاء، وكان المسجد هو مكان 

   التقاضي، فقد اختلف
الفقهاء في جلوس القاضي في المسجد لفصل القضاء بين الناس على 

  قولين:

                                         
ــاري) ابــن حجــر، ١( ). لــم أقــف علــى هــذا الحــدیث، ولــم یشــر ١٥٥/  ١٣، د.ط، (فــتح الب

  الحافظ إلى من خرجه، أو وصله في فتح الباري ولا في غیره. 

، ١، كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن فـي المسـجد، طصحیحه) أخرجه البخاري في ٢(

ـــرقم: (٦٨/  ٩( ) ٢٠٥/  ٤، كتـــاب اللعـــان، د.ط، (صـــحیحه)، ومســـلم فـــي ٧١٦٦) ب

  ). ١٤٩٢برقم: (

  ).٤٥٣/ ٩، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٣(

 ).١٥١/ ١، (١، طأدب القاضي) ابن القاص، ٤(
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ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ورواية عن الشافعيةالقول الأول: 
إلى أن  )١(

                         للقاضي أن يجلس في المسجد للقضاء.                                           
وذهب أكثر الشافعية إلى كراهية القضاء في المسجد: القول الثاني

)٢(
.  

فمن قال: إن القضاءَ عبادةٌ، فَـيَصِحُّ في المسجد، ومن  سبب الخلاف:
إنه ليس بعبادةٍ، فلا يُـقْضَى في المسجد: قال

)٣(
.  

  
  :أدلة القول الأول

هُ عَلَيْهِ فيِ دَيْـنًا، كَانَ لَ  حديث كَعْبٍ: أنََّهُ تَـقَاضَى ابْنَ أَبيِ حَدْرَدٍ - ١
عَهَا رَسُولُ االلهِ  وَهُوَ فيِ بَـيْتِهِ،  الْمَسْجِد، فَارْتَـفَعَتْ أَصْوَاتُـهُمَا، حَتىَّ سمَِ

، فَـنَادَى: ياَ كَعْبُ قاَلَ: لبَـَّيْكَ فَخَرجََ إلِيَْهِمَا حَتىَّ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ 
ذَا، وَأَوْمَأَ إلِيَْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قاَلَ: ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَ 

لَقَدْ فَـعَلْتُ ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ: قُمْ فاَقْضِهِ))
)٤(

: حيث ووجه الدلالة، 
ب الإمام البخاري باب التقاضي والملازمة في المسجد وذكر هذا، وفيه  بوّ 

كان أصحابه يطالب بعضهم بعضًا بالحقوق في المسجد حتى ارفعت 
صوا�مأ

)٥(
     .  

                                         
/ ١، (١، طتبصرة الحكام)، ابن فرحون، ٩٨/ ١، (٢، طروضة القضاة) ابن السمناني، ١(

)، ابـــن قدامـــة، ٤٦٦/ ١٨، (١، طنهایـــة الطلـــب فـــي درایـــة المـــذهب)، الجـــویني، ٣٨

 ).٣٨٧/  ١١د.ط، (، لمغنيا

 ). ٣١/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر) الماوردي، ٢(

)، وقــال: فــإن كــان ٤٨٧/ ٦، (١، طفــیض البــاري علــى صــحیح البخــاري) الكشــمیري، ٣(

المدعى علیه ممن لا یجـوز لـه الـدخول فـي المسـجد، كالحـائض، یخـرج إلیـه، أو یرسـل 

  نائبه. 

لصــلاة، بــاب التقاضــي والملازمــة فــي المســجد، ، كتــاب اصــحیحه) أخرجــه البخــاري فــي ٤(

، كتـــاب البیـــوع، بـــاب اســـتحباب صـــحیحه)، ومســـلم فـــي ٤٥٧) بـــرقم: (٩٩/  ١، (١ط

  ). ١٥٥٨) برقم: (٣٠/  ٥الدین، د.ط، (الوضع من 

  ).٥٥٢/ ١د.ط، ( فتح الباري،) ابن حجر، ٥(
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إجماع الصحابة، قال الشعبي: رأيت عمر وهو مستند إلى القبلة يقضي - ٢
بين الناس

)١(
     .  

وقال مالك: هو الأمر القديم، لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة - ٣
والضعيف

)٢(
                                                                            .         

لأنه أيسر للناس، وأسهل عليهم للدّخول عليه، وأجدر أن لا يحجب - ٤
  عنه أحد، ولأن القضاء قربة وطاعة وانصاف بين الناس فلم يكره في

المسجد 
)٣(

.  
  أدلة القول الثاني:

لأنه يحضره المشرك فقد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، فيدخل - ١
المشرك المسجد وهو نجس

)٤(
شركُِونَ نجََسٌ { ؛ لقوله تعالى:

ُ
اَ ٱلم سجِدَ  إِنمَّ

َ
فَلاَ يقَربَوُاْ ٱلم

ذَا }ٱلحَراَمَ بعَدَ عَامِهِم هَٰ
)٥(

 .                                                                                                

بْدِ الْعَزيِزِ، كَتَبَ إلِيَْهِ: " لاَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَ - ٢
تَـقْضِ فيِ الْمَسْجِدِ، فإَِنَّهُ تأَْتيِكَ الحْاَئِضُ وَالْمُشْركُِ"

)٦(
.      

                                         
  .)٣٨٧/  ١١د.ط، ( المغني،) ابن قدامة، ١(

  ).٧١٣/ ١٥، (١، طالجامع لمسائل المدونة) الصقلي، ٢(

  ).٧١٣/ ١٥( ،١، طالجامع لمسائل المدونةالصقلي، ) ٣(

 ).١٧٨/ ٤(، ١الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ط) ٤(

 .٢٨) سورة التوبة جزء من الآیة: ٥(

، ٢فـي المسـجد، ط ، كتـاب العقـول، بـاب لا تقـام الحـدودمصـنفه ) أخرجه عبد الرزاق في٦(

كتــاب البیــوع والأقضــیة، مصــنفه، )، وابــن أبــي شــیبة فــي ١٨٢٤١) بــرقم: (٢٣/  ١٠(

ـــرقم: (٢٦٩/  ١١( ،١القاضـــي یقضـــي فـــي المســـجد، ط ـــرزاق  ).٢٢٢٥٧) ب و عبـــد ال

أخرجــه مـــن طریــق الثـــوري عــن جـــابر عـــن القاســم بـــن عبــد الـــرحمن أن عمــر بـــن عبـــد 

 ،وفـــي إســـناده : جـــابر الجعفـــي ،.." بلفظـــه.کتـــب إلیـــه :" لا تقـــض فـــي المســـجد العزیـــز

ضــعیف کمــا قــال ابــن حجــر فــي التقریــب. وأمــا روایــة ابــن أبــي شــیبة فقــد أخرجهــا مــن 

عن حصین قال: کتب عمر بـن عبـد العزیـز: " لا یقعـدن قـاض  ،طریق عباد بن العوام

االله تعـــالى ( إنمـــا المشـــرکون فـــي المســـجد یـــدخل علیـــه المشـــرکون فـــإنهم نجـــس "، قـــال 

  .رجاله ثقاتو )، نجس
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ولأن الحاكم يأتيه الذمي والحائض والجنب، وتكثر غاشيته، ويجري -٣ 
  بينهم اللغط والتكاذب والتجاحد، وربما أدى إلى السب، وما لم تبن له 

المساجد
)١(

.  
  

  قال الماوردي: أما القضاء في المسجد فلا يكره في حالتين:
    أحدهما: في تغليظ الأيمان به إذا لزم تغليظها بالمكان والزمان.        

   صلاة فيتفق حضور خصمين إليه، فلاوالحالة الثانية: أن يحضر القاضي ال
مسجده  في--يكره له تعجيل النظر بينهما فيه قد قضى رسول االله 

على هذا الوجه، وكذلك من قضى من الأئمة بعده؛ لأن حضورهم في 
المسجد لم يكن مقصوراً على القضاء فيه

)٢(
.  

  
   .ثانيًا: القضاء في السوق والطريق

على ذلك جواز القضاء في -رحمه االله- الحافظ ابن حجر  استدل 
نَمَا أنَاَ وَالنَّبيُِّ السوق والطريق بحديث أنََسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ  قاَلَ: بَـيـْ

  ِةِ الْمَسْجِد خَارجَِانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَـلَقِيـَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّ
)٣(

، فَـقَالَ: ياَ 
مَا أعَْدَدْتَ لهَاَ)) :(( رَسُولَ االلهِ، مَتىَ السَّاعَةُ؟ قاَلَ النَّبيُِّ 

)٤(
،   

                                         
 ).٤١/ ١٠د.ط، ( المغني،) ابن قدامة، ١(

 ).٣١-٣٠/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر) الماوردي، ٢(

) السدة بضم السین وتشدید الـدال المهملتـین هـي بـاب الـدار، وقیـل: سـدة مسـجد وهـي مـا ٣(

صــل لوقایـــة المطـــر والشـــمس، یبقــى مـــن الطـــاق المســـدود، وقیــل: هـــي المظلـــة علـــى الف

وقیـــل: هـــي الفصـــل نفســـه، وقیـــل: عتبتـــه، وقیـــل: الســـاحة أمـــام الفصـــل. ابـــن لأزهـــري، 

 ).١٣١/  ١٣، د.ط، (فتح الباري)، ابن حجر، ١٩٧/ ١٢، (١، طتهذیب اللغة

 ٩، (١، كتاب الأحكام، باب القضاء والفتیا في الطریق، طصحیحه) أخرجه البخاري في ٤(

كتــاب البــر والصـلة والآداب، بــاب المــرء  صــحیحه،)، ومســلم فـي ٧١٥٣) بـرقم: (٦٤/ 

  ). ٢٦٣٩) برقم:(٤٢/  ٨مع من أحب، د.ط، (



      
 
 

 
 

١٢٢٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

والحديث المرفوع  :"-رحمه االله –قال الحافظ ابن حجر  ووجه الدلالة:
يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم"

)١(
.  

  وقد اختلف الفقهاء في حكم القضاء في السوق والطريق على قولين:   
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةالقول الأول:  

)٢(
جواز  إلى 

  .   القضاء في السوق والطريق
  

وكره بعض المالكيةالقول الثاني: 
)٣(

  القضاء في السوق والطريق. 
  أدلة القول الأول: 

اَ - ١ عن مُوسَى بْنُ يَسَارٍ قَالَ: رأَيَْتُ يحَْيىَ بْنَ يَـعْمَرَ عَلَى الْقَضَاءِ بمِرَْوَ فَـرُبمَّ
صْمَانِ وَهُوَ عَلَى حمِاَرٍ  اَ جَاءَهُ الخَْ رأَيَْـتُهُ يَـقْضِي فيِ السُّوقِ وَفيِ الطَّريِقِ. وَرُبمَّ

نـَهُمَافَـيَقِفُ  )٤( عَلَى الحِْمَارِ حَتىَّ يَـقْضِيَ بَـيـْ
                                 .  

عن الشعبي أن عليًا قضى في السوقو -٢ 
)٥(

                                         .    
عن القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم، وهو على راحلته فتظلموا و - ٣

ينهم، ثم ركب فمضى إلى منزله"من كرى لهم، فنزل فقضى ب
)٦(

 .  

                                         
 ).١٣١/  ١٣(، د.ط، فتح الباريابن حجر، ) ١(

/ ١، (١، طتبصـــرة الحكـــام)، ابـــن فرحـــزن، ١٧٨/ ٤( ،١، طتبیـــین الحقـــائقالزیلعـــي، ) ٢(

٤١.(  

ي أن یقضي في الطریق قضاء یفصل الحكـم فیـه خصـومة قـد نشـبت، ولا علمنـا ) لا ینبغ٣(

النَّــــوادر القیروانـــي، أحـــدا مـــن القضـــاة فعـــل ذلـــك، ولا ینبغـــي أن یقضـــي وهـــو ماشـــي. 

نة من غیرها من الأُمهاتِ  یادات على مَا في المدَوَّ  ).٢٢/ ٨( ،١، طوالزِّ

  إسناده ثقات. ). ورجال٢٦١/ ٧، (١، طالطبقات الكبرى) ابن سعد، ٤(

قال الحـافظ ابـن حجـر: وأخـرج الکرابیسـي  ).١٣١/ ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٥(

 .في القضاء من وجه آخر عن الشعبي أن علیا قضى في السوق

)، قـال الحـافظ ابـن حجـر: وأخـرج الکرابیسـي ١٣١/ ١٣، د.ط، (فـتح البـاري)ابن حجـر، ٦(

ر علــى قــوم، وهــو علــى راحلتــه فتظلمــوا مــن مــن طریــق القاســم بــن عبــد الــرحمن " أنــه مــ

 کرى لهم، فنزل فقضى بینهم، ثم رکب فمضى إلى منزله ".



      
 
 

 
 

١٢٢٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

                                                                            أدلة القول الثاني: 
ولعل سبب كراهية بعض المالكية القضاء في السوق والطريق، أن القضاء في 
السوق والطريق فيه تشويش على القاضي في قضائه، وهذا مظنة للحكم 

بغير الحق، وكذا ما فيه امتهان القضاء وإذهاب هيبته
)١(

.  
: قوله: "باب القضاء والفتيا في الطريق" كذا سوى قال الحافظ

"بينهما، والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء
)٢(

.  
  ثالثاً: القضاء في الدار.

  ين:اختلف الفقهاء في حكم القضاء في الدار على قول
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةالقول الأول:  

إلى جواز  )٣(
القضاء في الدار دون كراهة إذا لم يحدد للقاضي مكاناً كي يقضي فيه.                         

  لكية القضاء في الدار بدون عذر.كره بعض الما  القول الثاني:
  أدلة القول الأول: 

هَا-حديث أمُِّ سَلَمَةَ - ١ ، قاَلَتْ: جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الأْنَْصَارِ -رَضِيَ االلهُ عَنـْ
نـَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ...))  إِلىَ رَسُولِ االلهِ  يخَْتَصِمَانِ فيِ مَوَاريِثَ بَـيـْ

الحديث
)٤(

   -تُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ االلهِ ، وفي رواية قاَلَتْ: ((كُنْ 
-  َرٌ فَجَاءَ إلِيَْهِ قَـوْمٌ فيِ مَوَاريِث   وَبَـيْنيِ وَبَـينَْ النَّاسِ سِتـْ

وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ))
)٥(

.   

                                         
  ).٣٢٥، (ص:٢) الغامدي، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، ط١(

  ).١٣١/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٢(

/ ١٦، (١، طرالحـــاوي الكبیـــالمـــاوردي، )، ١٧٨/ ٤(، ١، طتبیـــین الحقـــائق) الزیلعـــي، ٣(

 ).٤١/ ١٠)، ابن قدامة، المغني، د.ط، (٢٩

، كتاب الأحكام، باب من قضي لـه بحـق أخیـه فـلا یأخـذه، صحیحه) أخرجه البخاري في ٤(

كتـــاب الأْقضـــیة، بـــاب الحكـــم  صـــحیحه،)، ومســـلم فـــي ٧١٨١) بـــرقم: (٧٢/  ٩، (١ط

 ).١٧١٣) برقم: (١٢٨/  ٥بالظاهر واللحن بالحجة، د.ط، (

/  ٥، (١، كتــاب الأقضــیة والأحكــام وغیــر ذلــك، بــاب الشــفعة، طســننه ) الــدارقطني فــي٥(

ـــدارقطني:) ٤٥٨٠) بـــرقم: (٤٢٨   = وأصـــل الحـــدیث مخـــرج فـــي الصـــحیحین. وإســـناد ال



      
 
 

 
 

١٢٢٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

قول أم سلمة كنت جالسة عند رسول االله في بيته وبيني  ووجه الدلالة:
  .   --وبين الناس ستر، وأن القضاء حصل في دار النبي 

قال أبو إسرائيل: رأيت الشعبي يقضي عند باب الفيل بالكوفة- ٢
)١(

                .  
ولأن الحكم عبادة لا تختص بمكان فجاز أن يحكم في منزله-٣ 

)٢(
.  

  
  أدلة القول الثاني: 

 عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري الجلوس في داره، قد أنكر- ١
اره عليه ناراً، فدعاه واستقال، ولم يعد إلى ذلكوأمر بإضرام د

)٣(
                                                 .

 عن الناس، وعدم وصولهم له لقضاء لأن ذلك مدعاة لاحتجابه- ٢
  حوائجهم، والفصل بينهم في خصوما�م عند لزومه بيته.                                       

إلى ما فيه من التهمة للقاضي بالميل إلى من أتاه في دارع بالإضافة -٣ 
  وخصوصًا إذا أتى قبل خصمه.

  الفرع الثالث: جريان الحكم على الظاهر والباطن.
حكم الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمر؛ 

ا هو لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر، ولا ينقل الباطن عند من علمه عم
  عليه من التحليل والتحريم.

                                                                                               
 ،التهـذیب تقریـبزید اللیثـي (صـدوق یهـم )، ابـن حجـر، لأن فیه: أسامة بن  ،حسن =

 ). وبقیة رجاله ثقات.٤٢٨/  ٥،(١ط

حـدثنا أبـو  ،: أخبرنـا الفضـل بـن دکـینقـال)، ٢٦٣/ ٦،(١، طالطبقـات الكبـرى)ابن سعد، ١(

یقضــي فــي الزاویــة التــي عنــد بــاب الفیــل " وأخرجــه الإمــام إســرائیل قــال : رأیــت الشــعبي 

أخبرنـي  ،قال : حدثنا حجـاج)، ١٦٩٠:(رقمب )٢/١٩٩ (العلل ومعرفة الرجالأحمد في 

أبـــو إســـرائیل قـــال : رأیـــت الشـــعبي یقضـــي عنـــد بـــاب الفیـــل ". وإســـناده حســـن، فیـــه أبـــو 

لـیلاً " ابـن حجـر، إسرائیل یونس ین أبي إسحاق السبیعي، قال ابن حجر:"صدزق یهـم ق

 ).٦١٣،(ص: ١ط ،تقریب التهذیب

  ).١٧٨/ ٤(، ١، طتبیین الحقائقالزیلعي، ) ٢(

  .)٥٢/ ١٢، (١) الشنقیطي، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، ط٣(



      
 
 

 
 

١٢٢٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

حديث أمَُّ سَلَمَةَ  :-رحمه االله-واستدل الحافظ ابن حجر      
هَا- : أنََّهُ سمَِعَ خُصُومَةً ببَِابِ حُجْرَتهِِ، - -،عَنْ رَسُولِ االلهِ -رَضِيَ االلهُ عَنـْ

اَ أنَاَ بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يأَْتيِنيِ  ،فَخَرجََ إلِيَْهِمْ  صْمُ، فَـلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَنْ فَـقَالَ:((إِنمَّ  الخَْ
يَكُونَ أبَْـلَغَ مِنْ بَـعْضٍ، فَأَحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ، فَأقَْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ 

ركُْهَا)) اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَـلْيَأْخُذْهَا أوَْ فَـلْيَتـْ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ، فإَِنمَّ
)١(

 ،  
:"إن قضاء القاضي لا يحرم حلالاً ولا قال الحافظ : ةوجه الدلالو

يحل حرامًا"
)٢(

. وقال أيضًأ: "وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة في 
واالله أعلم" ،شمول الخبر الأموال والعقود والفسوخ

)٣(
.  

  
 تحرير محل النزاع:

  اتفق الفقهاء على أن حكم القاضي إذا طابق ظاهره باطنه فإنه ينفذ، كما 
تلف الفقهاء أن حكم القاضي في الأموال الظاهرةلا يخ

)٤(
، والأملاك 

المرسلة التي لم يذكر سبب تملكها، والغصوب والجنايات ونحوها إذا كان 
ظاهره يخالف باطنه، فإنه ينفذ في الظاهر وأما في الباطن فإنه لا ينفذ، 
 ولايستحل به المال، ولكن اختلفوا في نفوذ حكم الحاكم في الباطن في

قضايا العقود والفسوخ إذا بنيت على شهادة زور، ونحو ذلك مثل النكاح 
  والطلاق، على قولين: 

                                         
، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو یعلمه، صحیحه) أخرجه البخاري في ١(

، كتــاب الأْقضــیة، بــاب الحكــم صــحیحه)، ومســلم فــي ٢٤٥٨) بــرقم: (١٣١/  ٣، (١ط

 ). ١٧١٣) برقم: (١٢٩/  ٥بالظاهر واللحن بالحجة، د.ط، (

  ).١٧٣/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٢(

  ).١٧٦-١٧٥/ ١٣) المصدر السابق: (٣(

ل حرامًـا فـي البـاطن ) وقال ابـن عبـد البـر: أجمـع العلمـاء علـى الصـحیح أن الحكـم لا یحـ٤(

، د.ط، فتح البـاري)، ابن حجر، ٩٦/ ٧، (١ر، طلاستذكافي الأموال، ابن عبد البر، ا

)٥٦٢/  ١١) (٥٥٨/  ١١.(  
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ذهب المالكية والشافعية والحنابلة القول الأول:
نفاذ الحكم على إلى  )١(

الظاهر دون الباطن فلا تحل الزوجة المقضي بنكاحها بشهادة زور للمقضي 
  بشهادة الزور.له، ولا تطلق المرأة المقضي بطلاقها 

وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية ورواية عن الحنابلة القول الثاني:
)٢(

إلى  
  نفاذ حكم القاضي ظاهراً وباطنًا.

  :  أدلة القول الأول
اَ أنَاَ بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ  --حديث أمُِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبيِِّ -١ قاَلَ: ((إِنمَّ

تِهِ مِنْ بَـعْضٍ، وَأقَْضِيَ لَهُ عَلَى  تخَْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ  أَنْ يَكُونَ أَلحَْنَ بحُِجَّ
اَ أقَْطَعُ لَهُ  نحَْوِ مَا أَسمَْعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يأَْخُذْ، فإَِنمَّ

قِطْعَةً مِنَ النَّار))ِ 
)٣(

: أن الشافعي قال: "وفي هذا الحديث ووجه الدلالة.
 -لالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول االله د
- ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه))، فأخبر :-  - أن قد

يكون هذا في الباطن محرمًا على من قضي له به، وأباح القضاء على 
الظاهر، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً الظاهر؛ 

((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا :--رسول االله لقول 
يأخذه))"

)٤(
 .  

قوله: ((قطعة من النار)) أي الذي :-رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر 
قضيت له به بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام 

                                         
/ ٦د.ط، ( الأم،)، الشـــافعي، ٤٥٨/ ٤، (٢، طالبیـــان والتحصـــیل) ابـــن رشـــد القرطبـــي، ١(

 ).٥٣/ ١٠د.ط، ( المغني،)، ابن قدامة، ٢١٥

   ).٣٠٦/ ٧، د.ط، (قدیرفتح ال) ابن الهمام، ٢(

كتاب الأحكام، باب من قضي لـه بحـق أخیـه فـلا یأخـذه،  صحیحه،) أخرجه البخاري في ٣(

، كتـــاب الأْقضـــیة، بـــاب الحكـــم صـــحیحه)، ومســـلم فـــي ٧١٨١) بـــرقم: (٧٢/  ٩، (١ط

  ).١٧١٣) برقم: (١٢٨/  ٥بالظاهر واللحن بالحجة، د.ط، (

  ).٢١٥/ ٦د.ط، ( الأم،ي، ) الشافع٤(
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يؤول به إلى النار"
)١(

ر)) ولعل السر في قوله: ((إنما أنا بش وقال أيضًا:، 
ٌ {امتثال قول االله تعالى:  �َ�َ� ۠ �َ� �َٓ� أ� �ّ � }�ِّ�ۡ��ُ�ُ� �ُۡ� إ�

)٢(
أي في إجراء الأحكام  

على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا 
  أن يحكموا به؛ ليتم الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد

الباطنللانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى  
)٣(

 .                                                 

هَا-حديث عَائِشَةَ - ٢ : ثمَُّ قاَلَ لِسَوْدَةَ بنِْتِ زَمْعَةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ -رَضِيَ االلهُ عَنـْ
-- ِحَتىَّ لَقِيَ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا  : ((احْتَجِبيِ مِنْهُ لِمَا رأََى مِنْ شَبَهِه

االلهَ))
)٤(

  دل به على أن"واستُ  قال الحافظ:: ، ووجه الدلالة
حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة فظهر أ�ا  

زور، لأنه حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشبه 
 الباطن لما أمرها بالاحتجاب"بعتبة، فلو كان الحكم يحل الأمر في

)٥(
.  

  
  :  أدلة القول الثاني

احتجوا بقصة المتلاعنين كما في حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنيِ - ١
، فَـقَالَ: ياَ رَسُولَ --سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ جَاءَ إِلىَ رَسُولِ االلهِ 

امْرأَتَهِِ رَجُلاً أيََـقْتُـلُهُ أمَْ كَيْفَ يَـفْعَلُ؟ فَأنَْـزَلَ االلهُ فيِ  االلهِ، أرَأَيَْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ 
: ((قَدْ قَضَى االلهُ شَأْنهِِ مَا ذكُِرَ فيِ الْقُرْآنِ مِنْ أمَْرِ الْمُتَلاَعِنـَينِْ، فَـقَالَ النَّبيُِّ 

قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ:  اهِدٌ))فِيكَ وَفيِ امْرأَتَِكَ، قاَلَ: فَـتَلاَعَنَا فيِ الْمَسْجِدِ وَأنَاَ شَ 

                                         
 ).١٧٣/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ١(

  .٦) سورة فصلت جزء من الایة:٢(

 ).١٧٥/ ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٣(

، كتــاب الفــرائض، بــاب الولــد للفــراش حــرة كانــت أو أمــة، صــحیحه) أخرجــه البخــاري فــي ٤(

، كتـــاب الرضـــاع، بـــاب الولـــد صـــحیحه)، ومســـلم فـــي ٦٧٤٩) بــرقم: (١٥٦/  ٨، (١ط

 ).١٤٥٧) برقم: (١٧١/  ٤للفراش وتوقي الشبهات، د.ط، (

 ).٣٨/  ١٢، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٥(
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فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَـعْدَهمُاَ أَنْ يُـفَرَّقَ بَـينَْ الْمُتَلاَعِنـَينِْ 
)١(

: قال ووجه الدلالة.
ق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد فرّ  --الطحاوي: فإنه 

صدق فيما رماها به؛ فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه 
لى الظاهر ولو كان الباطن بخلافه، وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك ع

التحريم والتحليل بخلاف الأموال
)٢(

                                                                     .
أن رجلا ادعى على امرأة -رضي االله عنه-عن علي  يَ وِ واحتجوا بما رُ -٢ 

د له شاهدان بذلك، فقضى بينهما نكاحها، فرفعها إلى علي فشه
بالزوجية، فقالت: واالله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدا حتى 

شاهداك زوجاك. فدل على أن النكاح ثبت بحكمه أحِل له، فقال:
)٣(

 .  
ولأن اللعان ينفسخ به النكاح وإن كان أحدهما كاذبا، فالحكم -٣ 

أولى
)٤(

.  
  

  حمه االله:ر - مناقشة الحافظ ابن حجر 
  ل وكان الأمر في وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في ما حيث قال: "

  ا لحلهاستند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبً  الباطن بخلاف ما

                                         
، ١، كتاب الأحكام، باب من قضى ولاعن فـي المسـجد، طصحیحه) أخرجه البخاري في ١(

) بــــرقم: ٢٠٥/  ٤، كتــــاب اللعــــان (صــــحیحه)، ومســــلم فــــي ٧١٦٦) بــــرقم: (٦٨/  ٩(

)١٤٩٢.( 

/ ١٣، د.ط، (فتح البـاري)، ابن حجـر، ١٥٦/ ٤، (١، طشرح معاني الآثار) الطحاوي، ٢(

١٧٥ .( 

) هـــذا الأثـــر مشـــهور مـــذكور فـــي كتـــب الحنفیـــة، ولا یُـــذكر لـــه ســـند، قـــال ابـــن أبـــي العـــز ٣(

، التنبیــه علــى مشــكلات الهدایــةأبــي العــز الحنفــي،  الحنفي:"هــذا الأثــر لــم یثبــت". ابــن

). وقـال المـاوردي الشـافعي:"إنه مجهــول عنـد أصـحاب الحـدیث، فكــان ٣/١٢٠٩، (١ط

  ). ١٧/١٤،(١، طالحاوي الكبیرأسوأ حالاً مما ضعف إسناده". الماوردي، 

  

 ).٥٣/ ١٠، د.ط، (المغني)ابن قدامة، ٤(
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وحملوا  ،اا وظاهرً وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنً  ،للمحكوم له 
حديث الفصل على ما ورد فيه وهو المال"

)١(
.  

فرق بين المتلاعنين،  وأما احتجاجهم بقصة المتلاعنين فإنه      
تعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما   قال:"فقد 

كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه"
)٢(

، وقال ابن قدامة:" فأما اللعان، 
لم  فإنما حصلت الفرقة به، لا بصدق الزوج، ولهذا لو قامت البينة به،

إذا ثبت هذا، فإذا شهد على امرأة بنكاح، وحكم به  ينفسخ النكاح.
الحاكم، ولم تكن زوجته، فإ�ا لا تحل له، ويلزمها في الظاهر، وعليها أن 

تمتنع ما أمكنها، فإن أكرهها عليه، فالإثم عليه دو�ا"
)٣(

.  
من الحنفية بأن  -أي الطحاوي- وأجاب غيرهوقال الحافظ:      
يث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم ظاهر الحد

حيث لا بينة هناك، ولا يمين، وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم المرتب 
على الشهادة، وبأن من في قوله: ((فمن قضيت له)) شرطية وهي لا 
تستلزم الوقوع، فيكون من فرض ما لم يقع، وهو جائز فيما تعلق به 

ا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ غرض، وهو هن
أموال الناس باللسن والإبلاغ في الخصومة، وهو وإن جاز أن يستلزم عدم 
نفوذ الحكم باطنًا في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك، فلا يكون فيه 

يقر على الخطأ؛ لأنه  --حجة لمن منع، وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه 
ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمر الخطأ، وإلا فمتى فرض  لا يكون

أنه يطلع عليه، فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم، ويرد الحق لمستحقه، 
وظاهر الحديث يخالف ذلك، فإما أن يسقط الاحتجاج به، ويؤول على ما 
تقدم، وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطأ، وهو باطل. والجواب عن 

ول أنه خلاف الظاهر، وكذا الثاني، والجواب عن الثالث أن الخطأ الذي الأ

                                         
  ).١٧٥/ ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ١(

 ).١٧٥/ ١٣) المصدر السابق: (٢(

  ).٥٤/ ١٠، د.ط (لمغني) ابن قدامة، ا٣(
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لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فيه، 
وليس النزاع فيه، وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناءً على شهادة زور أو 

  .)١( يمين فاجرة، فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل
أجيب عن ف-رضي االله عنه-علي بن أبي طالب ما جاء عن ما أ

 ذكركما  -رضي االله عنه- الاستدلال �ذا الأثر بأنه لم يثبت عن علي 
ا ، بل لو صح ما نقل عن علي فلا حجة فيه؛ لأن عليً )٢(الحافظ ابن حجر

أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى ما طلبته من 
  .)٣(ا على الشهود، وهذا لا يقبل إلا بالبينة؛ لأن في ذلك طعنً تزويجها به
  .: حكم القضاء على الغائبرابعالفرع ال

:" قال البخاري: باب القضاء على - رحمه االله- قال الحافظ ابن حجر 
الغائب أي: في حقوق الآدميين دون حقوق االله بالاتفاق حتى لو قامت 

، واستدل بحديث )٤(لمال دون القطع"البينة على غائب بسرقةٍ مثلاً حكم با
هَا- عَائِشَةَ  إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ (( :--: أَنَّ هِنْدَ قاَلَتْ للِنَّبيِِّ -رَضِيَ االلهُ عَنـْ

رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالهِِ؟ قاَلَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ 
  وكان ذلك قضاء من  قال الحافظ:"ل: ووجه الاستدلا ،)٥(باِلْمَعْرُوفِ))

  

                                         
  ).١٧٥/ ١٣) ابن حجر، فتح الباري، د.ط، (١(

 ).١٧٦/ ١٣، د.ط، (فتح الباريابن حجر،  )٢(

ــــاع) البهــــوتي،٣( ــــه ). عثمــــان، ٣٥٨/ ٦، د.ط، (كشــــاف القن ــــي الفق النظــــام القضــــائي ف

  ).٥٣٧، (ص: ١،طالإسلامي

ـــــاري، د.ط، () ابـــــن ٤( ـــــتح الب ـــــي، د.ط، (١٧١/  ١٣حجـــــر، ف ـــــن قدامـــــة، المغن /  ١١)، اب

٤٨٦.(  

) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب النفقــات، بــاب نفقــة المــرأة إذا غــاب عنهــا زوجهــا ٥(

بــــاب القضــــاء علــــى  ،)، وكتــــاب الأحكــــام٥٣٥٩) بــــرقم: (٦٥/  ٧، (١ونفقــــة الولــــد، ط

بـاب قضــیة  ،كتـاب الأْقضــیة صــحیحه،)، ومســلم فـي ٧١٨٠) بـرقم: (٧١/  ٩الغائـب (

 ).١٧١٤) برقم: (١٢٩/  ٥هند، د.ط، ( 
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  .)١("الحكم على زوجها، وهو غائب عن مجلس--النبي
  تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على جواز القضاء على المسلم الحاضر، كما اتفقوا على أنه 
لا يقضي على الغائب إلا في حقوق الآدميين، فأما العقوبات والحدود فلا 

يحكم فيها على غائب
)٢(

اختلفوا في الحقوق كالأموال هل يحكم فيها ، و 
  على غائب؟ على ثلاثة أقوال:                                                    

ذهب المالكية القول الأول: 
)٣(

وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة، 
)٤(

 إلى
      جواز الحكم على الغائب في حقوق الناس دون حقوق االله تعالى.          

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقضي على الغائب مطلقًا القول الثاني:
)٥(

.         
وذهب الظاهرية جواز الحكم على الغائب سواء كان الحق  القول الثالث: 

الله أم للعبد
)٦(

.  

                                         
  ).٥١٠/  ٩، د.ط، (ريفتح البا) ابن حجر، ١(

/ ٢٧، د.ط، (مجمــوع الفتــاوى)، ابــن تیمیــة، ٤٨٦/  ١١د.ط، ( المغنــي،) ابــن قدامــة، ٢(

٢٩٩.(  

) واســـتثنى ابـــن القاســـم عـــن مالـــك مـــا یكـــون للغائـــب فیـــه حجـــج كـــالأرض والعقـــار إلا إن ٣(

، ١ط التفریع في فقه الإمام مالـك بـن أنـس،طالت غیبته أو انقطع خبره. ابن القاسـم، 

   =)، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك، وقال: " العمل عندنا أن٢٥٩/ ٢(

تسمع البینة حضر الخصم أو لم یحضر ثم یعلم بهم، فإن كان له مدفع وإلا قضي علیه". =

، ٢، ط:فـــتح البـــاري)، ابـــن حجـــر، ٤٦٧، (ص: ٢، طجـــامع الأمهـــاتابـــن الحاجـــب، 

)١٧١/  ١٣.(  

، د.ط، الشــرح الكبیـــر)، الــدردیر، ٢٥٥/ ٤، د.ط، (جتهــدبدایــة الم) ابــن رشــد الحفیــد، ٤(

 ،المهذب)، الشیرازي، ٣٠٨/ ٦، (١، طمغني المحتاج)، الخطیب الشربیني، ٤/١٦٢(

)، وقـالوا: یجـوز القضـاء علـى ٩٥/ ١٠د.ط، ( المغنـي،)، ابن قدامة، ٤٠١/ ٣د.ط، (

 الغائب البعید الغیبة بشرط أن یكون للمدعي بینة.

  ).٩٦/  ٨، (١٢، طفقه الإسلامي وأدلتهال) الزحیلي، ٥(

  ).٣٦٩/  ٩، د.ط المحلى بالآثار) ابن حزم الظاهري، ٦(
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  :  أدلة القول الأول
ءَ للَِّهِ}◌ٓ طِ شُهَدَاۡ◌ قِسۡ◌ بٱِل كُونوُاْ قَـوَّٰمِينَ { بقول االله تعالى:- ١

)١(
وجه ، 

: يخص االله تعالى حاضراً من غائب، فصح وجوب الحكم على الاستدلال
الغائب كما هو على الحاضر

)٢(
                                                                             .

حديث عائشة في قصة أبي سفيان-٢  
)٣(

. وقد احتج �ا الشافعي وجماعة 
غائبلجواز القضاء على ال

)٤(
على أبي  قضاء النبي  ووجه الدلالة:.

سفيان وهو غائب في مجلس الحكم. قال ابن المنذر: هذا حكم منه بالنفقة 
  البخاري في ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه وأبو سفيان ليس بحاضر 

الصحيح
)٥(

.  
الإجماع: نقل غير واحد من أهل العلم لإجماع الصحابة رضي االله عنهم - ٣

از الحكم على الغائب، وأنه لا يصح عن أحد منهم خلافهعلى جو 
)٦(

         .  
  أدلة القول الثاني: 

َ �َ��اَوُ : {بقوله تعالى- ١ �َ��ِ�َ� �َ�َ�ۡ�َ��َ � �ّ � رۡضِ �َ�ۡ��ُ� �َ�ۡ�َ  ۥدُ إ� �ِ� ٱۡ���
�سِ �ِ�ۡ��َ�ِّ  �ّ }ٱ��

)٧(
 ،  

                                         
 .١٣٥) سورة النساء جزء من الآیة :١(

  ).٣٦٩/  ٩، د.ط (المحلى بالآثار) ابن حزم الظاهري، ٢(

  ). ١)، حاشیة رقم: (٢٦) سبق تخریجه، (ص: ٣(

  . )١٧٢/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٤(

)، ٣١٥/  ٤، د.ط، (أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب) ابــن زكریــا الأنصــاري، ٥(

وقال النووي في شـرح مسـلم: ولا یصـح الاسـتدلال؛ لأن هـذه القصـة كانـت بمكـة، وكـان 

أبو سفیان حاضرًا بها، وشرط القضاء على الغائب أن یكون غائبًا عن البلد، أو مستترًا 

ولم یكن هذا الشرط في أبي سـفیان موجـودًا فـلا یكـون قضـاء لا یقدر علیه، أو متعززًا، 

، ٢، طالمنهـاج شـرح صـحیح مسـلم بـن الحجـاجعلى الغائـب، بـل هـو افتـاء. النـووي، 

  ).٥١٠/  ٩، د.ط، (فتح الباري)، ابن حجر، ٨/ ١٢(

 ).٢٩٨/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر)، الماوردي، ١١٤/ ١٠، (١ط الذخیرة،) القرافي، ٦(

  .٢٦جزء من الآیة:  ) سورة ص٧(
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إلا  أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق، وهذا لا يكون وجه الاستدلال:و
بحضور الخصمين وسماع كلامهما، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في 

شرعنا دليل على نفيه
)١(

.  
، قاَلَ: بَـعَثَنيِ رَسُولُ االلهِ - ٢ ، فَـقُلْتُ: --حديث عَلِيٍّ لىَ الْيَمَنِ وَأنَاَ شَابٌّ

عَثُنيِ وَأنَاَ شَابٌّ إِلىَ قَـوْمٍ ذَوِي أَسْنَانٍ  نـَهُمْ وَلاَ عِلْمَ  ياَ رَسُولَ االلهِ، تَـبـْ لأِقَْضِيَ بَـيـْ
ليِ باِلْقَضَاءِ؟ فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْريِ، ثمَُّ قاَلَ: إِنَّ االلهَ سَيـَهْدِي قَـلْبَكَ، 

نـَهُمَا حَتىَّ  صْمَانِ فَلاَ تَـقْضِ بَـيـْ ، إِذَا جَلَسَ إلِيَْكَ الخَْ وَيُـثبَِّتُ لِسَانَكَ، ياَ عَلِيُّ
َ لَكَ   تَسْمَعَ مِنَ الآْخَرِ  عْتَ مِنَ الأَْوَّلِ؛ فإَِنَّكَ إِذَا فَـعَلْتَ ذَلِكَ تَـبـَينَّ كَمَا سمَِ

: وجه الاستدلالو  .)٢())الْقَضَاءُ، قاَلَ عَلِيٌّ: فَمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ قَضَاءٌ بَـعْدُ 
والقضاء  ،عن الحكم لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر- –�يه 

الخصمين قبل سماع   ليه قضاء لأحدحال غيبة المدعى ع بالحق للمدعي
.                                                                                           )٣( فكان منهيًا عنه ،كلام الآخر

                                         
 ).٢٢٣/  ٦، (٢، طبدائع الصنائع) الكاساني، ١(

) بـرقم: ٣٢٧/  ٣، كتاب القضاء، باب كیـف القضـاء، د.ط، (سننه)أخرجه أبو داود في ٢(

، بـــاب مـــا جـــاء --أبـــواب الأحكـــام عـــن رســـول االله  ســـننه،) والترمـــذي فـــي ٣٥٨٢(

) ١٢/  ٣القاضـــي لا یقضـــي بـــین الخصـــمین حتـــى یســـمع كلامهمـــا، د.ط،  ((= =فـــي

 -، كتــاب الخصــائص، ذكــر قــول النبــي الســنن الكبــرى)، والنســائي فــي ١٣٣١بــرقم: (

 - ٨٣٦٣) بــــرقم: (٤٢٠/  ٧، (١لعلــــي إن االله ســــیهدي قلبــــك ویثبــــت لســــانك، ط (

ـــواب الأحكـــام ســـننه،وابـــن ماجـــه فـــي  ـــاب ذكـــر القضـــاة ،أب ) بـــرقم: ٤٠٨/  ٣، (١ط،ب

)، عــن ســماك بــن حــرب ٦٤٦) بــرقم: (١٩٥/  ١د.ط،( مســنده، ) وأحمــد فــي٢٣١٠(

: "هـذا حـدیث حسـن". وقـال ابـن حجـر:" وهـو حـدیث يرمـذعن حنش عن علي وقال الت

). وفیــه ســماك بــن حــرب صــدوق یهــم وفیــه حــنش ١٣/١٧١حســن" فــتح البــاري، د.ط، (

بــن المعتمــر صــدوق لــه أوهــام ویرســل  وللحــدیث طــرق رجالهــا ثقــات كمــا عنــد أحمــدفي 

  المسند یرتفي بها إلى أن یكون إسناده صحیح.

  

  ). ٢٢٣/  ٦، (٢ط، بدائع الصنائع) الكاساني، ٣(
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فإذا  ،وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه- ٣
ه لم يكن الحضور واجبًا وبأنه لو جاز الحكم مع غيبت ،غاب فلا تسمع

  .)١(عليه
  أدلة القول الثالث: 

 )٣(، اجْتـَوَوُا)٢(أَنَّ ناَسًا مِنْ عُرَيْـنَةَ ((:-رَضِيَ االلهُ عَنْهُ -ث أنََسٍ حدي- ١
أَنْ يأَْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَـيَشْرَبوُا مِنْ --الْمَدِينَةَ، فَـرَخَّصَ لهَمُْ رَسُولُ االلهِ 

وْدَ ألَْبَاِ�اَ وَأبَ ـْ وَالهِاَ، فَـقَتـَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّ
، فَأُتيَِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ االلهِ )٤(

وَتَـركََهُمْ باِلحَْرَّةِ  ،)٥(وَسمََرَ أعَْيُـنـَهُمْ   ِ�ِمْ، فَـقَطَعَ أيَْدِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ، 
يَـعَضُّونَ  )٦(

  . )٨()))٧(الحِْجَارَةَ 

                                         
  ).١٧٢-١٧١/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ١(

  ).٧٧٤/ ٢( جمهرة اللغة،) وعرینة: بطن من بجیلة. ٢(

ـــةً لـــك فـــي بـــدنك. ٣( ـــب أبوعبیـــد، ) یقـــال: اجتویـــت الـــبلاد إذا كرهتهـــا، وإن كانـــت موافق غری

  ).٢٢٨/ ٣( ،١ط، الحدیث

، الأزهــريبــل مــا بــین الــثلاث إلــى العشــر. )الــذود لا یكــون إلا إناثــا، وهــو القطیــع مــن الإ٤(

 .)١٠٦/ ١٤( ،١ط، تهذیب اللغة

،  لسـان العـرب) سمر أعینهم أي أحمى لهـا مسـامیر الحدیـد ثـم كحلهـم بهـا. ابـن منظـور، ٥(

)٣٧٨/ ٤(.  

 ١ط، تهـذیب اللغـة، الأزهري) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة؛ كأنما أحرقت بالنار.٦( 

)٢٧٦/ ٣(.  

الحجارة لشدة الألم أو لشدة العطش إذا كانوا لا یسقون وهذا مشاهد لمن اشتد ) یعضون ٧( 

ــى  عیــاض الیحصــبي،بــه الألــم والوجــع یعــض بأســنانه علــى مــا وجــده.  ــوار عل مشــارق الأن

  ).٩٦/ ٢( ، د.ط،صحاح الآثار

ــــي٨( ــــاب الوضــــوءصــــحیحه ) أخرجــــه البخــــاري ف ــــدواب والغــــنم  ،، كت ــــوال الإبــــل وال ــــاب أب ب

كتـــــاب القســـــامة  صـــــحیحه،)، ومســـــلم فـــــي ٢٣٣) بـــــرقم: (٥٦/  ١، (١ومرابضـــــها، ط

) ١٠١/  ٥(والمحــاربین والقصـــاص والـــدیات، بــاب حكـــم المحـــاربین والمرتـــدین، د.ط،  

  ). ١٦٧١برقم: (



      
 
 

 
 

١٢٣٩
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 ،لعرنيين الذين قتلوا الرعاء وسملوا أعينهم وفرواحكم على ا ووجه الدلالة:
.                                                                                          )١(وا واقتص منهمكُ درِ ب حتى أً وهم غيّ  ،فاتبعهم بقائف

أولياء الحارثيون  ب بأن يقيمعلى أهل خيبر وهم غيّ حكم وكذلك -٢ 
يحلف خمسون منهم على قاتله  أو البينة،-رضى االله عنه- الله بن سهل اعبد

�م أمن أهل خيبر ويسلم إليهم أو يودوا ديته أو يحلف خمسون من يهود 
 .                                                                            )٢( ما قتلوه ويبرؤن

  مناقشة الحافظ ابن حجر:
 ؛وأجاب من أجاز: بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب: قالحيث 

لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها، ولو أدى إلى نقض 
   الحكم السابق، وحديث علي محمول على الحاضرين، قال ابن العربي:

حديث علي إنما هو مع إمكان السماع من الآخر، فأما مع تعذره بمغيب "
ما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر، وقد فلا يمنع الحكم ك

مال أن عمل الحنفية بذلك في الشفعة، والحكم على من عنده للغائب 
"يدفع منه نفقة زوج الغائب

)٣(
.  

والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة قال الحافظ:        
هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل �ا على صحة 

اء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان القض
أبو سفيان غير حاضر معها في ا�لس، وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير 
إذنه قدر كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن 

مر يجيب عن هذا... ومما رجح به أنه كان قضاءً لا فتيا التعبير بصيغة الأ

                                         
 ).٣٦٩/  ٩، د.ط، (المحلى بالآثار) ابن حزم الظاهري، ١(

)، والحـدیث أخرجـه البخـاري فـي ٣٦٩/  ٩د.ط، ( ،، المحلـى بالآثـار) ابن حزم الظاهري٢(

 ٩، (١، كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عمالـه والقاضـي إلـى أمنائـه، طصحیحه

، كتـــاب القســـامة والمحـــاربین والقصـــاص صـــحیحه)، ومســـلم فـــي ٧١٩٢) بـــرقم: (٧٥/ 

 ).١٦٦٩) برقم: (٩٨/  ٥والدیات، باب القسامة، د.ط، (

 ).٦٣-٦٢/ ٦، (١، طالأحوذي بشرح صحیح الترمذي) ابن العربي، عارضة ٣(
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حيث قال لها: خذي ولو كان فتيا لقال مثلاً: لا حرج عليك إذا أخذت، 
إنما هو الحكم، ومما رجح به أنه كان  --ولان الأغلب من تصرفاته 

فتوىً وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل على جناح؟ ولأنه فوض 
 تقدير الاستحقاق إليها، ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعى، ولأنه لم

يستحلفها على ما ادعته، ولا كلفها البينة، والجواب: أن في ترك تحليفها أو 
 علم--ي ان يحكم بعلمه فكأنه تكليفها البينة حجة لمن أجاز للقاض

صدقها في كل ما ادعت به، وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب 
  الحكم، وعن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد

عرف"الموكول إلى ال 
)١(

.  
س: حكم القاضي بعلمهخامالفرع ال

)٢(

.  
هَا-قال الحافظ في حديث عَائِشَةَ   -: أَنَّ هِنْدَ قاَلَتْ للِنَّبيِِّ - رَضِيَ االلهُ عَنـْ
- إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالهِِ؟ قاَلَ: خُذِي :

، وفيه بيان استدلال من استدل به على )٣(عْرُوفِ"مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلْمَ 
--جواز حكم الحاكم بعلمه بأنه ترك تحليفها أو تكليفها البينة فكأنه 

  .)٤(علم صدقها في كل ما ادعت به
  تحرير محل النزاع:

أجمع الفقهاء على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، وأنه إذا  
ض به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم شهد الشهود بضد علمه لم يق

                                         
  ).٥١١/  ٩، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ١(

) المــراد بــذلك أي: اعتمــاد الحــاكم علــى علمــه المجــرد فــي القضــیة إذا كــان یعلمهــا كــأن ٢(

یســمع مــن یطلــق زوجتــه أو یقــر لشــخص بمــال علیــه أو یقــذف آخــر أو یقتــل أنســانًا او 

ــق الحكــم المتفــق ه هــذا دون بینــة او إقــرار. الزهرانــي، نحــو ذلــك فهــل یحكــم بعلمــ طرائ

  ).٢٢٤، (ص:٥، طالشریعة الإسلامیةفي  علیها والمختلف فیها

 ).١)، حاشیة رقم: (٢٦) سبق تخریجه، (ص: ٣(

  ).٥١١/ ٩، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٤(
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 أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحدوإنكاره، وكذلك أجمعوا على 
الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف

)١(
  ، واختلفوا هل 

يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار؟
)٢(

  على أقوال ثلاثة:  
فعي وظاهر مذهب الحنابلةذهب المالكية وأحد قولي الشا القول الأول:

)٣( 

  ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى منع القاضي القضاء بعلمه.
ذهب الحنفية وأظهر قولي الشافعية ورواية عند الحنابلةالقول الثاني: 

إلى  )٤(
  أن للقاضي أن يقضي بعلمه. 

قول أبي حنيفة ومن وافقه أن للقاضي أن يحكم بعلمه في القول الثالث: 
وليس له أن يقضي بعلمه في حقوق االله كالحدود وله في  حقوق الناس

يته لم يحكم لأنه بمنزلة حقوق الناس تفصيل قال إن كان ما علمه قبل ولا
  .  )٥(من الشهود وهو غير حاكم بخلاف ما علمه في ولايتهما سمعه 

  أدلة القول الأول:

ّ��ِ�َ� �َ�ۡ�ُ�نَ ٱ�ۡ�ُۡ�َ��َ�ِ� �ُ { بقول االله تعالى:- ١ ِ �ُ�َ�آَءَ وٱَ� �َ�َ� رۡ ��ِ� ْ ّ� �َۡ� �َ�ۡ�ُ�ا �

 ً َ�َ��ِ��َ �َ�ۡ�ةَ }�َ��ۡ�ِ�وُ�ُۡ� �
)٦(

، فلو جاز له الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة
)٧(

                                       .
اَ أنَاَ بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ  --حديث أمُِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبيِِّ -٢    قاَلَ: ((إِنمَّ
تِهِ مِنْ بَـعْضٍ، وَأقَْضِيَ لَهُ عَلَى تخَْ  تَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَـعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَْنَ بحُِجَّ

                                         
 ).٢٥٣/  ٤، د.ط، (بدایة المجتهد) ابن رشد الحفید، ١(

  ).٢٥٣/  ٤بق: () المصدر السا٢(

/ ١٦، (١، طالحـــاوي الكبیـــر، المـــاوردي)، ٩٢/ ٧، (١، طالاســـتذكار) ابـــن عبـــد البـــر، ٣(

) ٤٢٤/ ١١، د.ط، (الشـــرح الكبیـــر علـــى مـــتن المقنـــع)، ابـــن قدامـــة المقدســـي، ٣٢٢

  ).٢٥٣/ ٧، (١، طشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، 

/ ١٦، (١، طالحـــاوي الكبیـــر، المــاوردي)، ٣١٤/ ٧، د.ط، (فـــتح القــدیر) ابــن الهمــام، ٤(

 ).٢٥٧/ ٧، ي (١، طشرح الزركشي على مختصر الخرقي) الزركشي، ٣٢٢

 ).١٣٩/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٥(

 .٤) سورة النور جزء من االآیة:٦(

 ).٣٢٢/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر، الماوردي) ٧(
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اَ أقَْطَعُ لَهُ  نحَْوِ مَا أَسمَْعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يأَْخُذْ، فإَِنمَّ
قِطْعَةً مِنَ النَّارِ))

)١(
إنما أقضي له بما ((قال: --: أنه ووجه الاستدلال .

ولم يقل بما أعلم ))أسمع 
)٢(

، فحكم لها من غير بينة ولا إقرار، لعلمه 
بصدقها

)٣(
                                                          .    

قًا --حديث عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ - ٢ بَـعَثَ أبَاَ جَهْمِ بْنَ حُذَيْـفَةَ مُصَدِّ
فَلاَجَّهُ 

)٤(
، --رَجُلٌ فيِ صَدَقتَِهِ، فَضَرَبهَُ أبَوُ جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأتََـوُا النَّبيَِّ  

: ((لَكُمْ كَذَا وكََذَا فَـلَمْ يَـرْضَوْا، -فَـقَالُوا: الْقَوَدُ ياَ رَسُولَ االلهِ، فَـقَالَ النَّبيُِّ 
لَ: لَكُمْ كَذَا وكََذَا فَـرَضُوا، وَقاَلَ: فَـقَالَ: لَكُمْ كَذَا وكََذَا، فَـلَمْ يَـرْضَوْا، فَـقَا

أرََضِيتُمْ؟ قاَلُوا: نَـعَمْ))
)٥(

 .  
ومن --فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه  ووجه الاستدلال:

أحسن ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه
)٦(

                                                         .
قة في ذلك للقاضي، ولما يخشى من قضاة السوء أن يحكم للتهمة اللاح- ٣

أحدهم بما شاء ويحيل على علمه، وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في الشرع: 

                                         
  ).٣)، حاشیة رقم:(٢٠(ص: ،)سبق تخریجه١(

 ). ١٧٥/  ١٣، د.ط، (فتح البارين حجر، ) اب٢(

 ).٤٩/ ١٠، د.ط، (لمغني) ابن قدامة، ا٣(

ـــــ )٤( ـــــي خصـــــومته.الجوهري،  ه رجـــــل یتشـــــدیدفلاجّ ، ٤، طالصـــــحاحالجـــــیم، أي تمـــــادى ف

)١/٣٣٧.(  

بـاب العامـل یصـاب علـى یدیـه خطـأ، د.ط،  ،، كتـاب الـدیاتسـننه) أخرجه أبو داود فـي ٥(

بـاب السـلطان  ،كتـاب القسـامة والقـود سـننه،)،والنسائي فـي ٤٥٣٤) برقم: (٣٠٥/  ٤(

أبـواب سـننه )، وابن ماجـه فـي ١/  ٤٧٩٢) برقم: (٩٢٩/  ١، (١یصاب على یده، ط

وأحمــــد فــــي  ،)٢٦٣٨) بــــرقم: (٦٥٦/  ٣، (١الــــدیات، بــــاب الجــــارح یفتــــدى بــــالقود، ط

، كتـــاب صـــحیحه)، وابـــن حبـــان فـــي ٢٦٥٩٨) بـــرقم: (٦٢٥٦/  ١٢، د.ط،  (مســـنده

الســیر، ذكــر مــا یســتحب للإمــام لــزوم العــدل فــي رعیتــه مــع الرأفــة بهــم والشــفقة علــیهم، 

 ).٤٤٨٧) برقم: (٣٣٩/  ١٠، (٢ط

  ) ٥/  ٢٢( ، ١، طالاستذكار) ابن عبد البر، ٦(



      
 
 

 
 

١٢٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

منها أن لا يرث القاتل عمدًا عند الجمهور من قتله، ومنها ردهم شهادة 
الأب لابنه

)١(
.  

  أدلة القول الثاني: 
}ۚ◌ مٌ ۡ◌ عِل ۦسَ لَكَ بهِِ ۡ◌ فُ مَا ليَ ۡ◌ {وَلاَ تَققول االله تعالى: - ١

)٢(
، فدل على أنه 

يجوز أن يقفوا ما له به علم
)٣(

.  
حديث عائشة في قصة هند زوجة أبي سفيان- ٢

)٤(
 .  

  
لها ولولدها؛ لعلمه  قضى لها بوجوب النفقة--أنه  ووجه الاستدلال:

أبي سفيان، ولم يلتمس على ذلك بينة "بأ�ا زوجة 
)٥(

، ودون أن يسمع 
قول خصمها

)٦(
.  

  ومن حيث النظر ان علمه أقوى من الشهادة لأنه يتيقن ما علمه - ٣
والشهادة قد تكون كذباً

)٧(
.  

  
  أدلة القول الثالث:  

ولأن حقوق االله يصح فيها رجوع المقر عن إقراره، ولأن الحدود مبنية - ١
  على المسامحة ويحتاط في درئها.

  ا الستر.ولأن حقوق االله مبنية على الستر والتجاوز فيندب فيه- ٢
  ناس بالجور في إقامة الحد بعلمه.ولأن القاضي ربما يتهمه ال- ٣
  

                                         
  ).٢٥٣/  ٤، د.ط، (بدایة المجتهد) ابن رشد الحفید، ١(

 .٣٦ ) سورة الإسراء جزء من الآیة:٢(

  ).٣٢٣/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر، الماوردي) ٣(

  ). ٣)، حاشیة رقم: (٢٤) سبق تخریجه، (ص: ٤(

  ). ١٣٩/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٥(

  ).٢٥٤/  ٤، د.ط، (بدایة المجتهد) ابن رشد الحفید، ٦(

  ).١٣٩/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٧(



      
 
 

 
 

١٢٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

  مناقشة الحافظ ابن حجر:
أي الإمام -حيث قال: وأما قوله: "إذا لم يخف الظنون والتهمة" فقيد به 

قول من أجاز للقاضي أن يقضي بعلمه لأن الذين منعوا ذلك  -البخاري
أن تلحقه التهمة إذا قضى بعلمه أن مطلقًا اعتلوا بأنه غير معصوم، فيجوز 

يكون حكم لصديقه على عدوه، فحسمت المادة، فجعل المصنف محل 
وأشار إلى أنه يلزم من المنع ،الجواز ما إذا لم يخف الحاكم الظنون والتهمة

من أجل حسم المادة أن يسمع مثلاً رجلاً طلق امرأته طلاقاً بائنًا ثم رفعته 
لف لزم أن يديمه على فرج حرام، فيفسق به، فلم إليه فأنكر، فإذا حلفه فح

يكن له بد من أن لا يقبل قوله ويحكم عليه بعلمه، فإن خشي التهمة فله 
.. وقال الكرابيسي :  الذي .أن يدفعه ويقيم شهادته عليه عند حاكم آخر

عندي إن شرط جواز الحكم بالعلم أن يكون الحاكم مشهوراً بالصلاح 
ولم يؤخذ عليه خربة، بحيث تكون ،يعرف بكبير زلة والعفاف والصدق، ولم

أسباب التقى فيه موجودة، وأسباب التهم فيه مفقودة، فهذا الذي يجوز له 
: وكأن البخاري أخذ -أي الحافظ ابن حجر- ان يحكم بعلمه مطلقًا، قلت

ذلك عنه فإنه من مشايخه"
)١(

.  
 وقد أجاب بعضهم بأن الأغلب من أحوال النبي  قال:     

ما ذكر في  الحكم والالزام فيجب تنزيل لفظه عليه لكن يرد عليه انه 
قصة هند انه يعلم صدقها بل ظاهر الأمر انه لم يسمع هذه القصة الا 

أي -منها فكيف يصح الاستدلال به على حكم الحاكم بعلمه، قلت 
: وما ادعى نفيه بعيد فإنه لو لم يعلم صدقها لم يأمرها -الحافظ ابن حجر

لأخذ واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه فلا بد من سبق با
علم ويؤيد اطلاعه على حالها من قبل ان تذكر ما ذكرت من المصاهرة، 
ولأنه قبل قولها ا�ا زوجة أبي سفيان بغير بينة، واكتفي فيه بالعلم ولأنه لو  

على  كانت فتيا لقال مثلا تأخذ فلما اتى بصيغة الأمر بقوله خذي دل

                                         
 ).١٣٩/  ١٣( ، د.ط،فتح الباري) ابن حجر، ١(



      
 
 

 
 

١٢٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

لاستدعى معرفة المحكوم  ؛لو كان حكمًا :ا..ثم قال ابن المنير أيضً .الحكم
واالله أعلم ،به، والواقع ان المحكوم به غير معين كذا قال

)١(.  
  

  المطلب الثاني: منهج الحافظ ابن حجر في اتخاذ القاضي للأعوان.
يحتاج القاضي في عمله إلى أن يتخذ أعواناً

)٢(
الحق، يعينونه للوصول إلى  

   ومنهم ما يلي:
  الفرع الأول: الكاتب.

يستحب للقاضي أن يتخذ كاتبًا؛ لأن في ذلك أعانة له؛ لأن القاضي 
ينشغل بالدعاوى والإجابات، والألفاظ التي تصدر من المتخاصمين 

كان له كُتَّاب منهم علي وزيد --فيصعب عليه الكتابة بنفسه، والنبي 
أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي   ومعاوية، وكان لخلفائه من بعده

أجمعين-رضي االله عنهم- كتاب
)٣(

، وقد اشترط الفقهاء في الكاتب شروطاً 
منها: الإسلام والعدالة والفقه وجودة الخط ووفرة العقل والأمانة وأن يكون 

حراً
)٤(

  منها:-رحمه االله-الحافظ ابن حجر ، وذكر 
  الإسلام.- ١

وَفَدَ إِلىَ عُمَرَ بْنِ - رَضِيَ االلهُ عَنْهُ - وسَى واستدل لذلك بحديث أَنَّ أبَاَ مُ 
طَّابِ  هُمَا- الخَْ رَضِيَ االلهُ -وَمَعَهُ كَاتِبٌ نَصْراَنيٌِّ، فَأَعْجَبَ عُمَرَ -رَضِيَ االلهُ عَنـْ

مَا رأََى مِنْ حِفْظِهِ، فَـقَالَ: قُلْ لِكَاتبِِكَ يَـقْرَأُ لنََا كِتَاباً. قاَلَ: إِنَّهُ -عَنْهُ 

                                         
 ).١٤٠/  ١٣) المصدر السابق: (١(

) الأعــوان هــم وزعــة القاضــي، أي خدامــه الــذین ینفــذون أحكامــه ویــدفعون الخصــوم عنــه ٢(

ویرفعـونهم إلیــه والأعــوان هـم الــذین یحضــرون الخصــوم إلـى مجلــس القضــاء، ویزجــرون 

، لحكــامالإتقــان والإحكــام فــي شــرح تحفــة امــن یســتحق الزجــر مــن الخصــوم.  میــارة، 

  ).٢٥/ ١د.ط، (

 ).١١٣/ ١، (٢طروضة القضاة،  ) ابن السِّمناني٣(

ــمناني، ٤( ، ١، طأدب القاضــي). ابــن القــاص، ١١٣/ ١، (٢، ط،روضــة القضــاة) ابــن السِّ

  ).١٤/٥٢د.ط، ( المغني،)، ابن قدامة، ١١٧/ ١(



      
 
 

 
 

١٢٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

وَهَمَّ بِهِ وَقاَلَ: - رَضِيَ االلهُ عَنْهُ - انيٌِّ لاَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ. فاَنْـتـَهَرهَُ عُمَرُ نَصْرَ 
((لاَ تُكْرمُِوهُمْ إِذْ أهََانَـهُمُ االلهُ، وَلاَ تُدْنوُهُمْ إِذْ أقَْصَاهُمُ االلهُ، وَلاَ تأَْتمَنُِوهُمْ إِذْ 

))-عَزَّ وَجَلَّ -خَوَّنَـهُمُ االلهُ 
)١(

.  
  ل.العق- ٢

واستدل لذلك بما جاء عن زيد بن ثابت في قصة جمع القرآن، فَـقَالَ أبَوُ 
بَكْرٍ: ((إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلاَ نَـتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ االلهِ 

--((ُفَـتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجمَْعْه
)٢(

 :-رحمه االله- قال الحافظ ابن حجر، 
نه قول أبي بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ لأنه والغرض م"

الوحي، وإنما وصفه --لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي 
بالعقل وعدم الا�ام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا 
 فمجرد قوله:" لا نتهمك مع قوله عاقل لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة

فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة"
)٣(

.  
  الأمانة.- ٣

                                         
إذن،  ، كتــاب الجزیــة، بــاب لا یــدخلون مســجدا بغیــرســننه الكبــرى) أخرجــه البیهقــي فــي ١(

)، كتــاب آداب القاضـي، بــاب لا ینبغـي للقاضــي ولا ١٨٧٩٥) بـرقم: (٢٠٤/  ٩، (١ط

بــاب  ،)، كتــاب آداب القاضــي٢٠٤٦٩) بــرقم: (١٢٧/  ١٠للــوالي أن یتخــذ كاتبًــا ذمیًــا(

). قــال ٢٠٤٧٠) بــرقم: (١٢٧/  ١٠لا ینبغـي للقاضــي ولا للــوالي أن یتخــذ كاتبًـا ذمیًــا (

ابــن تیمیــة: "رواه الإمــام أحمــد بإســناد صــحیح" ابــن تیمیــة، اقتضــاء الصــراط المســتقیم، 

سـند الإمـام أحمـد، وأخرجـه الخـلال فـي جامعـه )، ولم أعثـر عیـه فـي م١٨٥/  ١، (٧ط

من طریق الإمام أحمد قال حدثنا وکیع حدثنا إسرائیل عن سماك بن حرب عن عیاض 

ابـن حجـر .." والحـدیث مـداره علـى " سـماك بـن حـرب " قـال .الأشعري عـن أبـي موسـى

  .في التقریب : صدوق یهم

للكاتـــب أن یكـــون أمینًـــا  ، كتـــاب الأحكـــام، بـــاب یســـتحبصـــحیحه ) أخرجـــه البخـــاري فـــي٢(

 ).٧١٩١) برقم: (٧٤/  ٩، (١عاقلاً، ط

  ).١٨٤/ ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٣(



      
 
 

 
 

١٢٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

-: أَنَّ النَّبيَِّ -رَضِيَ االلهُ عَنْهُ - واستدل لذلك بما جاء عَبْدِ االلهِ بْنِ الزُّبَـيرِْ  
- َاسْتَكْتَبَ عَبْدَ االلهِ بْنَ أرَْقَمَ، فَكَانَ يَكْتُبُ عَبْدُ االلهِ بْنُ أرَْقَم، وكََان)) :
يبُ عَنْهُ الْمُلُوكَ، فَـبـَلَغَ مِنْ أمََانتَِهِ أنََّهُ كَانَ يأَْمُرهُُ أَنْ يَكْتُبَ إِلىَ بَـعْضِ يجُِ 

الْمُلُوكِ، فَـيَكْتُبُ، ثمَُّ يأَْمُرهُُ أَنْ يَكْتُبَ، وَيخَْتِمَ، وَلاَ يَـقْرَؤَهُ؛ لأَِمَانتَِهِ عِنْدَهُ))
)١(

.  
  

   .)٢(الفرع الثاني: الحاجب
ويكره دوام الاحتجاب للحكام عن  :-رحمه االله-بن حجرقال الحافظ ا

، -  -صَاحِبِ رَسُولِ االلهِ  ،الرعية وقد يحرم، والدليل: حديث أَبيِ مَرْيمََ 
يَـقُولُ: ((مَنْ وَليَِ مِنْ أمَْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا --قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ االلهِ 

 - -مْ وَفَـقْرهِِمْ وَفاَقتَِهِمْ، احْتَجَبَ االلهُ فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِ 
يَـوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَفاَقتَِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَـقْرهِ))

)٣(
 ،  

                                         
)، والبیهقـي فـي ٤٧٤٨) بـرقم: (١٠٨/  ٥، د.ط، (المعجـم الكبیـرانـي فـي ) أخرجـه الطبر ١(

) بـــرقم: ١٢٦/  ١٠، (١، كتـــاب آداب القاضـــي، بـــاب اتخـــاذ الكتـــاب، طســـننه الكبـــرى

قال ابـن حجـر : کـان ابـن  ،فیه : محمد بن حمید ،). إسناد الطبراني : حسن٢٠٤٦٥(

قــال .وفیــه : ســلمة بــن الفضــل الأنصــاري : قــوي فــي المغــازي ،معــین حســن الــرأي فیــه

وقــال الحــافظ ابــن حجــر:" وإســناد البیهقــي حســن". ابــن .محمــد بــن ســعد : ثقــة صــدوق

 ). ١٨٤/ ١٣الباري، د.ط، (فتح حجر، 

) ویســمى بوابًــا، والبــواب وهــو مــن یقعــد بالفصــل للإحــراز والحاجــب وهــو مــن یــدخل علــى ٢(

مــاوردي: أمــا مــن وظیفتــه ترتیــب الخصــوم، والإعــلام بمنــازل القاضــي للاســتئذان. قــال ال

تحفــة النــاس أي: وهــو المســمى الآن بالنقیــب فــلا بــأس باتخــاذه.  ابــن حجــر الهیتمــي، 

 ).١٣٥/ ١٠، د.ط، (المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي

یلزم الإمام من أمر  ، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب فیماسننه) أخرجه أبو داود في ٣(

 أبــواب ســننه،)، والترمــذي فــي ٢٩٤٨) بــرقم: (٩٦/  ٣الرعیــة والحجبــة عــنهم، د.ط، (

) بـرقم: ١٢/  ٣، بـاب مـا جـاء فـي إمـام الرعیـة، د.ط، (--الأحكام عـن رسـول االله 

ـــــرقم: (٤٠٨١/  ٧( د.ط،مســـــنده، )، وأحمـــــد فـــــي ١٣٣٢( ) الحـــــاكم فـــــي ١٨٣١٨) ب

  = )٩٣/  ٤إن االله مـــــع القاضـــــي مـــــا لـــــم یجـــــر، د.ط، ( ،، كتـــــاب الأحكـــــاممســـــتدركه
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في هذا الحديث وعيد شديد لمن كان حاكمًا بين وجه الاستدلال: "و
قوق أو الناس فاحتجب عنهم لغير عذر؛ لما في ذلك من تأخير إيصال الح

تضييعها"
)١(.  

  
 تحرير محل النزاع:

لا بأس باتخاذ حاجب في غير مجلس القضاء، وفي حال الزحمة وكثرة الناس، 
ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوسه للناس لفصل الأحكام

)٢(
بل ، 

ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشري؛ يستحب ذلك
)٣(

، واختلفوا 
في مشروعية الحجاب

)٤(
  كام على قولين: للح 

ذهب الشافعية والحنابلة القول الأول:
)٥(

إلى أنه ينبغي للقاضي أن لا  
                        يتخذ حاجبًا.                                                

                                                                                               
سْـنَادِ وَلَـمْ یُخَرِّجَـاهُ  ":الحـاكم ). وقـال٧١١٩برقم: ( = وقـال ابـن . "هَـذَا حَـدِیثٌ صَـحِیحُ الإِْ

 ).٩/٥٦٨، (البدر المنیرالملقن:"ورجال إسناده ثقات". ابن الملقن، 

 ).٢٣٦/  ١، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ١(

/  ١٣، د.ط، (فــتح البــاري)، ابــن حجــر، ٢٩/ ١٦، (١، طالحــاوي الكبیــر) المــاوردي، ٢(

١٣٣.(  

) وأضـاف ابـن أبـي الـدم الحمـوي الشـافعي: ١٣٣/  ١٣، د.ط، (فتح البـاري) ابن حجـر، ٣(

متــى كــان للحــاكم  "وهــذا هــو الصــحیح، ولا ســیما فــي زمننــا هــذا، مــع فســاد العــوام، فإنــه

حاجــب رتــب الخصــوم، وقــدم مــن حضــر أولاً علــى مــن تــأخر، ومــنعهم مــن المخاصــمة 

على التقدم والتأخر، وزجر الظالم منهم، وأخذ بید المظلوم، وفیه أبهـة عظیمـة للحـاكم". 

  ). ٢/٣٢٢، (١ط أدب القضاء،ابن أبي الدم الحموي، 

ــــة والعفــــة ) قــــال المــــاوردي: یشــــترط فــــي الحاجــــب ثلاثــــة شــــروط ٤( مســــتحقة، وهــــي: العدال

ـــة، وخمســـة مســـتحبة وهـــي: أن یكـــون حســـن المنظـــر، وجمیـــل المخبـــر، وعارفًـــا  والأمان

، . المــاورديبمقــادیر النــاس، وبعیــدًا عــن الهــوى، ومعتــدل الأخــلاق بــین الشراســة واللــین

 ).٢٩/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر

 ).٤٢/ ١٠د.ط، ( المغني،، ) ابن قدامة٢٩/ ١٦، (١، طالحاوي الكبیر) الماوردي، ٥(
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وذهب الحنفية والمالكية القول الثاني: 
)١(

 القاضي أن يتخذ إلى جواز 
  . حاجبًا

   أدلة القول الأول:
حديث أبي مريم الأسدي السابق الذكر- ١

)٢(
 .   

 ولأن حاجب القاضي ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم لغرض له، وربما- ٢
كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم

)٣(
.  

                أدلة القول الثاني: 
((دَخَلَ  :--: أَنَّ النَّبيَِّ - رَضِيَ االلهُ عَنْهُ -حديث عَنْ أَبيِ مُوسَى- ١

فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَـقَالَ: ائْذَنْ لَهُ  ،طاً وَأمََرَنيِ بحِِفْظِ باَبِ الحْاَئِطِ حَائِ 
وَبَشِّرْهُ باِلجْنََّةِ فإَِذَا أبَوُبَكْرٍ))

)٤(
أمر أبا موسى  أن النبي  . وجه الدلالة:

                بحفظ الباب عليه.                                                          
أن --حين استأذن في قصة حلفه  -رضي االله عنه-حديث عمر-٢  

لا يدخل على نسائه شهراً فقال:( ياَ ربَاَحُ، اسْتَأْذِنْ ليِ عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ 
ظَنَّ أَنيِّ جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ))  ؛ فإَِنيِّ أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ االلهِ االلهِ 

)٥(
 ،

كان يتخذ بواباً، ولولا ذلك لما احتاج أن يستأذن --: أنه لدلالةووجه ا
  عمر لنفسه، وأن ينادي: يا رباح استأذن لي. 

                                         
شرح مختصـر )، الخرشـي، ٣٠٣/ ٦، (٢، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق) ابن نجیم، ١(

  ).١٤٨/ ٧، د.ط، (خلیل

 ).١( :)، حاشیة رقم٤٢) سبق تخریجه، (ص:٢(

  ).٤٢/ ١٠د.ط، (المغني، ) ابن قدامة، ٣(

ب عثمـان بـن عفـان، كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مناقـ صـحیحه،) أخرجه البخـاري فـي ٤(

كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب  صــحیحه،)، ومســلم فــي ٣٦٩٥) بــرقم: (١٣/  ٥، (١ط

 ).٢٤٠٣) برقم: (١١٧/  ٧، د.ط، (- عنهرضي االله-من فضائل عثمان بن عفان 

، ، كتـاب الطـلاق، بـاب فِـي الإیـلاء واعتـزال النسـاء وتخییـرهنصحیحه) أخرجه مسلم في ٥(

 ).١٤٧٩) برقم: (١٨٨/  ٤دزط، (
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 قاَلَ: رَسُولُ االلهِ : - رَضِيَ االلهُ عَنْهُ - وفي حديث الْعِرْباَضِ بْنِ سَاريِةََ - ٣
هَا  قاَلَ: ((فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ  الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيـْ

باِلنـَّوَاجِذِ))
)١(

وكان لأبي بكر الصديق رضي االله عنه حاجب هو سديف . 
مولاه، وكان لعثمان بن عفان رضي االله عنه حمران، وكان لعلي بن أبي 
طالب رضي االله عنه قنبر مولاه، وثبت في قصة عمر في منازعة العباس 

ال له يرفأ "وعلي، أنه كان له حاجب يق
)٢(

 .  
  

   مناقشة الحافظ أدلة القول الثاني:
  أولاً: حديث أبي موسى من وجهين:          

وفيه((وأمرني بحفظ الفصل)) وهو مغاير لقوله في رواية أخرى ((ولم -١ 
بل هما  - أي الحافظ ابن حجر- يأمرني بحفظه)) فأحدهما وهم، قلت

الحائط  --، فدخل النبي جميعًا محفوظان، فالنفي كان في أول ما جاء
، --فجلس أبو موسى في الفصل، وقال: لأكونن اليوم بواب النبي 

فقوله: ((ولم يأمرني بحفظه ))، كان في تلك الحالة، ثم لما جاء أبو بكر 
واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره حينئذ ((بحفظ الفصل))، تقريراً له على 

                                         
) برقم: ٣٢٩/  ٤، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، د.ط، (سننه) أخرجه أبو داود في ١(

بــاب مــا جــاء فــي  ،--، أبــواب العلــم عــن رســول االله ســننه )، والترمــذي فــي٤٦٠٧(

، سـننه) وابـن ماجـه فـي ٢٦٧٦( ) بـرقم:٤٠٨/  ٤د.ط،( ،الأخذ بالسنة واجتناب البدع

) ٤٢) بـرقم: (٢٨/  ١، (١باب اتباع سـنة الخلفـاء الراشـدین المهـدیین، ط ،أبواب السنة

 صـــحیحه،) ابـــن حبـــان فـــي ١٧٤١٦) بـــرقم: (٣٨٠٤/  ٧د.ط، ( مســـنده،وأحمـــد فـــي 

-المقدمة، ذكر وصف الفرقة الناجیة من بین الفرق التي تفتـرق علیهـا أمـة المصـطفى 

-كتـاب العلـم، علـیكم بسـنتي مستدركه) والحاكم فـي ٥) برقم: (١٧٨/  ١، (٢، ط ،

ــذَا حَــدِیثٌ ٣٢٨) بــرقم: (٩٥/  ١وســنة الخلفــاء الراشــدین، د.ط، ( )، وقــال الترمــذي: "هَ

  حَسَنٌ صَحِیحٌ". 

 ).١٣٣/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٢(
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وإما �رد  الأمر له بذلك حقيقة، ما فعله ورضًا به، إما تصريحًا فيكون
  .            )١(التقرير فيكون الأمر مجازاً وعلى الاحتمالين لا وهم

بواب راتب، يعني فلا --قال الحافظ: قال المهلب: لم يكن للنبي -٢  
لما --يرد ما تقدم في المناقب من حديث أبي موسى أنه كان بواباً للنبي 

بينهما أنه إذا لم يكن في شغل من أهله،  جلس على القف، قال: فالجمع
ولا انفراد لشيء من أمره، أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز 
لطالب الحاجة إليه؛ لأنه على تقدير أ�ما فعلا ذلك من قبل أنفسهما بغير 
أمره لكن تقريره لهما على ذلك يفيد مشروعيته، فيمكن أن يؤخذ منه 

                       .)٢("أن يقيد بالحاجة وهو الأولى الجواز مطلقًا، ويمكن
دل حديث عمر حين استأذن في قصة وقال الطبري  .حديث عمر-  ثانيًا

كان في وقت خلوته --أن لا يدخل على نسائه شهراً أنه --حلفه 
بنفسه يتخذ بواباً، ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه، ولم يحتج إلى قوله: يا 

: ويحتمل أن يكون سبب - الحافظ ابن حجرأي -لي. قلت رباح استأذن 
راد أن يختبر استئذان عمر أنه خشي أن يكون وجد عليه بسبب ابنته، فأ

  .)٣(عليهذلك باستئذانه 
  .)٤(الفرع الثالث: الترجمان

بحـديث عَبْـدَ  علـى اتخـاذ الترجمـان-رحمـه االله-استدل الحـافظ ابـن حجـر 
ا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبـَرَهُ: أَنَّ هِرَقـْلَ أرَْسَـلَ إلِيَْـهِ فيِ ركَْـبٍ االلهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ أبََ 

                                         
 ).٢٤١/ ١٣(المصدر السابق:  )١(

  ).٢٤١/ ١٣(، د.ط، فتح الباريابن حجر،  )٢(

 )١٣٣/ ١٣) المصدر السابق: (٣(

ن بفــتح أولــه، وضــمة الأصـــیلي، وضــم الجــیم هــو مـــن یفســر لغــة بلغــة، وقولـــه ) الترجمــا٤(

ــه مــن ذلــك ابــن حجــر، فــتح البــاري، د.ط، ( )، والترجمــان: وهــو الــذي ٩٢/  ١یتــرجم ل

یخبــر الحــاكم بمعنــى لغــة الخصــم، ویخبــر الخصــم بمعنــى كــلام القاضــي عنــد اخــتلاف 

)، وشرطه عدالة وحریة ٢٠٢ /٤، د.ط، (بلغة السالك لأقرب المسالكاللغة. الصاوي، 

  ).١٣٤/ ١٠، د.ط، (تحفة المحتاج في شرح المنهاجوعدد. ابن حجر الهیتمي، 



      
 
 

 
 

١٢٥٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

ةِ الَّــتيِ كَــانَ رَسُــولُ االلهِ  ــأْمِ، فيِ الْمُــدَّ ــرَيْشٍ، وكََــانوُا تجَُّــاراً باِلشَّ مَــادَّ  --مِــنْ قُـ
)١(

ـــارَ قُــــرَيْشٍ، فــَـأتََـوْهُ وَهُـــمْ بإِِيلِيَـــ اءَ، فــَـدَعَاهُمْ فيِ مجَْلِسِـــهِ، فِيهَـــا أبَــَـا سُـــفْيَانَ وكَُفَّ
ـــاهُمْ وَدَعَـــا بتِـَرْجمُاَنـِــهِ، وفي آخـــر القصـــة ثمَُّ دَعَـــا  وَحَوْلـَــهُ عُظَمَـــاءُ الـــرُّومِ، ثمَُّ دَعَ

ــابِ رَسُــولِ االلهِ  ــهِ دِحْيـَـةَ إِلىَ عَظِــيمِ بُصْــرَى، فَدَفَـعَــهُ إِلىَ  بِكِتَ ــثَ بِ الَّــذِي بَـعَ
فَـقَــرأَهَُ)) ،هِرَقْــلَ 

)٢(
كتــب إلى هرقــل باللســان العــربي، --النــبي  لــك أنوذ ،

ولسان هرقل رومـي، ففيـه إشـعار بأنـه اعتمـد في إبلاغـه مـا في الكتـاب علـى 
من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه

)٣(
.  

  
  تحرير محل النزاع:

اتفــق الفقهــاء ان يكتفــي ترجمــان واحــد عنــد غــير الحــاكم لأنــه أخبــار محــض، 
عنــد الشــهادةوأنــه لا بــد مــن اثنــين 

)٤(
، واختلفــوا هــل يكتفــي ترجمــان واحــد 

  عند الحاكم؟ على قولين:
  

ذهب الحنفية، ورواية عن أحمدالقول الأول: 
)٥(

    إلى الاكتفاء بالواحد.

                                         
ـــه مـــدة صـــلح، ابـــن حجـــر، ١( ـــدال أي جعـــل بینـــه وبین ـــاري) بتشـــدید ال ـــتح الب / ١، د.ط، (ف

١٨٦.( 

،  كتـاب بـدء الـوحي، بـاب كیـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول صـحیحه) أخرجه البخـاري، ٢(

) بـــرقم: ٧٦/  ٩بـــاب ترجمــة الحكــام ( ،)، كتــاب الأحكــام٧) بــرقم: (٨/  ١( ،١االله، ط

، كتــاب الجهــاد والســیر، بــاب كتــاب النبــي صــحیحهومســلم فــي  ،) بمثلــه موقوفــا٧١٩٥(

 ) ،١٧٧٣) برقم: (١٦٣/  ٥إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام، د.ط .(  

 ).٥١٦/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٣(

  ). ١٨٨/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٤(

 )،٨٨/  ١٠.ط، (د المغنــي،) ابــن قدامــة، ١١/  ٧، (٢، طبــدائع الصــنائع) الكاســاني، ٥(

  ). ٢٩٤/  ١١، (٢طالإنصاف، المرداوي، 



      
 
 

 
 

١٢٥٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

وذهـب المالكيـة والشـافعية والروايـة الراجحـة عنـد الحنابلـة القول الثاني: 
)١(

 ،
ان الخصم لم يقبـل فيـه ومحمد بن الحسن من الحنفية إذا لم يعرف الحاكم لس

  إلا أثنين.

هــل يكتفــى بترجمــان واحــد لأنــه مــن بــاب الخــبر، أو  ســبب الخــلاف:
ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد

)٢(
.  

  
  أدلة القول الأول:

  
ـــتٍ: أمََـــرَنيِ رَسُـــولُ االلهِ -١ ـــدُ بـْــنُ ثاَبِ ـــالَ زَيْ ـــابَ يَـهُـــودَ، قَ ـــتُ لـَــهُ كِتَ ، فَـتـَعَلَّمْ

ــمْ يمَـُـرَّ بيِ إِلاَّ نِصْــفُ وَقَــالَ: ((إِنيِّ وَا ــهُ فَـلَ اللهِ مَــا آمَــنُ يَـهُــودَ عَلَــى كِتَــابيِ فَـتـَعَلَّمْتُ
تــُـــهُ  شَـــــهْرٍ حَـــــتىَّ حَذَقـْ

)٣(
ـــــرأَُ لــَـــهُ إِذَا كُتِـــــبَ   ، فَكُنْـــــتُ أَكْتــُـــبُ لــَـــهُ إِذَا كَتــَـــبَ، وَأقَـْ

إلِيَْـــهِ))
)٤(

بترجمـــة زيـــد بـــن ثابـــت وحـــده --اكتفـــاء النـــبي ووجـــه الدلالـــة: ،
ه عليه في قراءة الكتب التي تـرد، وفي كتابـه مـا يرسـله إلى مـن يكاتبـه، اعتماد

التحـــق بـــه اعتمـــاده عليـــه فيمـــا يـــترجم لـــه وأكثـــر تلـــك الأمـــور يشـــتمل علـــى 
الأحكام

)٥(
                                                                                .  

                                         
، الحاوي الكبیـر)، المـاوردى، ٤٦٤/  ٢، د.ط، (بلغة السالك لأقرب المسالك) الصاوي، ١(

، الإنصــــافلمـــرداوي، ا )،٨٨/  ١٠د.ط، ( المغنــــي،) ابـــن قدامــــة، ٣٤٢/  ١٦، (١ط

  )، ٢٩٤/  ١١( ،٢ط

  ).٤٩٧/  ٢، د.ط، (الشرح الكبیر) الدردیر، ٢(

 ).١/٣٥٦، د.ط، (النهایة في غریب الحدیث و الأثر) أي عرفته وأتفنته. ابن الأثیر، ٣(

/  ٣كتــاب العلــم، بــاب روایــة حــدیث أهــل الكتــاب، د.ط، ( ســننه،) أخرجــه أبــو داود فــي ٤(

أبــواب الاســتئذان والآداب عــن رســول االله ســننه،  )، والترمــذي فــي٣٦٤٥) بــرقم: (٣٥٦

--)،وأحمــد ٢٧١٥) بــرقم: (٤٣٩/  ٤، بــاب مــا جــاء فــي تعلــیم الســریانیة، د.ط ،(

)، وقــال الترمــذي: هَــذَا حَــدِیثٌ حَسَــنٌ ٢١٩٨٨) بــرقم: (٥٠٥٠/  ٩د.ط، ( مســنده،فــي 

  .صَحِیحٌ 

 ).١٨٨/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٥(



      
 
 

 
 

١٢٥٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

تُ أتَُــرْجِمُ بَــينَْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ وَبَــينَْ النَّـاسِ فَـقَـالَ: إِنَّ عَنْ أَبيِ جمَْرَةَ قاَلَ: كُنْ -٢  
فَـقَالَ: مَنِ الْوَفْدُ أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ قاَلُوا: رَبيِعَةُ  وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أتََـوُا النَّبيَِّ 

)١(
 .

ــ "والــذي يظهــر لي أن مســتند البخــاري تقريــر  :ة: قــال الحــافظوجــه الدلال
هــو مــن الأئمــة الــذين يقتــدى �ــم علــى ذلــك، ومــن ثم احــتج ابــن عبــاس، و 

باكتفائــــه بترجمــــة أبي جمــــرة لــــه، فــــالأثران راجعــــان لابــــن عبــــاس أحــــدهما مــــن 
ينقـل  تصرفه، والآخر من تقريره، وإذا انضم إلى ذلك فعل من الصحابة، ولم

"عن غيرهم خلافه قويت الحجة
)٢(

     .  
 شــــهد بــــل يكفيــــه مجــــرد الاخبــــار،وأن الترجمــــان لا يحتــــاج إلى أن يقــــول أ-٣
تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنهو 

)٣(
.  

  
  أدلة القول الثاني:                                                          

فيشـترط فيـه  ،لأنه نقـل مـا خفـي علـى الحـاكم إليـه فيمـا يتعلـق بالحكومـة-١
نزلهـا منزلـة  ،مـن اثنـين لا بـد في الترجمـة هالـذي اشـترط أنـو  ،كالشهادة العدل

الشهادة
)٤(

                                                                         .  
ولأنـــه أخـــبر الحـــاكم بمـــا لم يفهمـــه، فكـــان كنقـــل الإقـــرار إليـــه مـــن غـــير -٢ 

     مجلسه.
لأن   ؛وقـد قـال ابــن المنـذر: القيـاس يقتضــي اشـتراط العـدد في الأحكــام-٣  

غــاب عــن الحــاكم لا يقبــل فيــه الا البينــة الكاملــة، والواحــد لــيس كــل شــيء 
بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب

)٥(
.   

                                         
/  ١، (١، كتــاب الإیمــان، بــاب أداء الخمــس مــن الإیمــان، طصــحیحه) أخرجـه البخــاري، ١(

كتـــاب الإیمـــان، بـــاب الأْمـــر بالإیمـــان بـــاالله  صـــحیحه،)، ومســـلم فـــي ٥٣) بـــرقم: (٢٠

 ).١٧) برقم: (٣٥/  ١ورسوله وشرائع الدین والدعاء إلیه، د.ط، (

  ).١٨٨/  ١٣، د.ط، (فتح الباري) ابن حجر، ٢(

  ).١٨٨/  ١٣) المصدر السابق: (٣(

  ).١٨٧-١٨٦/  ١٣(، د.ط فتح الباريابن حجر،  )٤(

 ).١٨٧/  ١٣) المصدر السابق: (٥(



      
 
 

 
 

١٢٥٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

  مناقشة الحافظ ابن حجر لأدلة القول الثاني:
حيث قال: "إن الحديث إذا صح سقط النظر، وفي الاكتفاء بزيد بـن ثابـت 

-غـير النـبي  وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها، ويمكـن أن يجـاب أن لـيس
مــن الحكــام في ذلــك مثلــه؛ لإمكــان اطلاعــه علــى مــا -صــلى االله عليــه ســلم 

غــاب عنــه بــالوحي بخــلاف غــيره، بــل لا بــد لــه مــن أكثــر مــن واحــد، فمهمــا  
كان طريقة الإخبار يكتفي فيه بالواحـد، ومهمـا كـان طريقـة الشـهادة لا بـد 

الراشـدين والملـوك فيه من استيفاء النصـاب، وقـد نقـل الكرابيسـي أن الخلفـاء 
بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد"

)١(
.  

  
 

                                         
  ).١٨٩/  ١٣(المصدر السابق:  )١(
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  :نتائج البحث
لم يجمع أقوال المذاهب في مكان  –رحمه االله -الحافظ ابن حجر - ١

واحد، إنما يذكر بحسب ما ذكر من طريقته في بحثه للمسائل الفقهية، 
  وحسب ما يذكر في كل حديث من فوائد. 

  كر المسائل سواء في باب القضاء أو غيره:من طريقة الحافظ في ذ  - ٢
أنه قد يذكر أن المسألة محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، سواء  -   

أكان ذلك بنقله القول بالإِجماع عن بعض أهل العلم أم بنصه على 
أن المسألة محل إجماع، وأنه يذكر الخلاف في المسألة، وقد يرجح 

ا، وأنه قد يذكر الخلاف في أحد الأقوال مع ذكر الأدلة أو بدو�
المسألة بدون ترجيح، وفي الغالب يذكر الحكم المستفاد من الحديث 

  فقط.
لم يجمع أقوال المذاهب في مكان  –رحمه االله -الحافظ ابن حجر - ٣

واحد، إنما يذكر بحسب ما ذكر من طريقته في بحثه للمسائل الفقهية، 
  وحسب ما يذكر في كل حديث من فوائد.

 افي هذ في باب مسائل القضاء - رحمه االله-  حرره الحافظ ابن حجر مما - ٤
  يلي:البحث ما 
  جواز القضاء في المسجد.    -
  جواز الفتيا في الطريق فيلحق به الحكم. -
حكم الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالاً على من علمه في  -

  باطن الأمر.  
دون حقوق االله  القضاء على الغائب يكون في حقوق الآدميين -

                       بالاتفاق.
  يكره دوام الاحتجاب للحكام عن الرعية، وقد يحرم. -
بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان ومن الخلفاء الراشدون والملوك  -

                                           واحد.
  



      
 
 

 
 

١٢٥٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

 

  فهرس المصادر والمراجع
                                                                        القرآن الكريم                 

، (د.م: ١، طمسند أحمدأحمد، أبو عبد االله، أحمد بن محمد بن حنبل، 
  م).٢٠١٠هـ /١٤٣١دار المنهاج،

ابــــن أبي الــــدم الحمــــوي، شــــهاب الــــدين، أبي إســــحاق إبــــراهيم بــــن عبــــد االله 
، (بغـــداد: ١.محيـــي هـــلال الســـرحان، ط، تحقيـــق: دأدب القضـــاءالهمــداني، 

  م).١٩٨٤هـ /١٤٠٤وزارة الأوقاف العراقية،
العناية شـرح البابرتي، أبوعبد االله، أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود، 

  ، (د.م: دار الفكر، د.م).الهداية
صــحيح البخــاري، أبــو عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة، 

  هـ).١٤٢٢وت: دار طوق النجاة، ، (بير ١، طالبخاري
، البحــر الزخــار المعــروف بمســند البــزارالبــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، 

  م).٢٠٠٩هـ /١٤٣٠، (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ١ط
، ١، طالســـنن الكبـــرىالبيهقـــي، أبـــو بكـــر، أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي، 

  هـ). ١٣٥٢(حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العمانية، 
شـــرح صـــحيح ابـــن بطـــال، أبـــو الحســـن، علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك، 

، (الريـاض: مكتبـة الرشـد، ٢، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، طالبخاري
  م).٢٠٠٣هـ /١٤٢٣

، د.ط، ســـنن الترمـــذيالترمـــذي، أبـــو عيســـى محمـــد بـــن عيســـى بـــن سَـــوْرة، 
  م).١٩٩٨(بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

، ١، طموســوعة الفقــه الإســلاميبــن إبـراهيم بــن عبـد االله،  التـويجري، محمـد
  م). ٢٠٠٩هـ /١٤٣٠(د.م: بيت الأفكار الدولية، 

الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الفـارابي، 
، (بــــــيروت: دار العلــــــم ٤تحقيــــــق: أحمــــــد عبــــــد الغفــــــور عطــــــار، طالعربيــــــة، 
  ).م ١٩٨٧/  هـ١٤٠٧للملايين، 
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القضـــاء والحكـــم علـــى الغائـــب فـــي عبـــد العزيـــز علـــي ســـليمان،   الحـــاطي،
  م).٢٠١١هـ /١٤٣٢دار الفتح،  ، ( عَمان: ١، طالفقه الإسلامي

، د.ط، المســـتدرك علـــى الصـــحيحينالحـــاكم، أبـــو عبـــد االله النيســـابوري، 
  (بيروت: دار المعرفة، د.ت). 

بــن  ابــن الحاجــب، أبــو عمــرو، جمــال الــدين، عثمــان بــن عمــر بــن أبي بكــر
المحقـــــق: أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الأخضـــــر  جـــــامع الأمهـــــات،يـــــونس، الكـــــردي، 

 م).٢٠٠٠هـ /١٤٢١، (د.م: اليمامة للطباعة والنشر، ٢الأخضري، ط
، (بــيروت: ٢، طصــحيح ابــن حبــانابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البُســتي، 

  م).١٩٩٣هـ /١٤١٤، مؤسسة الرسالة
الأندلســي القــرطبي،  ابــن حــزم الظــاهري، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد

  ، د.ط، (بيروت: دار الفكر، د.ت).المحلى بالآثار
فــتح البــاري ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن احمــد، 

هـــ ١٤١٨، (بــيروت: دار الكتــب العلميــة، ٢، ط شــرح صــحيح البخــاري
  م).١٩٩٧/

تحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح  ابـــن حجـــر الهيتمـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي،
  م).١٩٨٣هـ /١٣٥٧، د.ط، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، المنهاج

، (الريـاض: ١، طالحكـم القضـائيآل خنين، عبد االله بن محمد بـن سـعد، 
  م).٢٠١٩هـ /١٤٤٠دار الصميعي،

، شــرح مختصــر خليــلالخرشــي، أبوعبــد االله، محمــد بــن عبــد االله المــالكي،  
  د.ط، (بيروت: دار الفكر، د.ت). 

مغنــي المحتــاج شمــس الــدين، محمــد بــن أحمــد الشــافعي، الخطيــب الشــربيني، 
، (بــــــــيروت: دار الكتــــــــب ١، طإلــــــــى معرفــــــــة معــــــــاني ألفــــــــاظ المنهــــــــاج

  م).١٩٩٤هـ /١٤١٥العلمية،
ـــدارقطنيالـــدارقطني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عمـــر  ، (بـــيروت: ١، طســـنن ال

  م).٢٠٠٤هـ /١٤٢٤مؤسسة الرسالة، 
، المحقـق: رمـزي رة اللغـةجمهـابن دريد، أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن الأزدي، 

  م).١٩٨٧، (بيروت: دار العلم، ١منير بعلبكي ط
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، د.ط، ســـــنن أبـــــي داودأبـــــو داود، ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث السجســـــتاني، 
  (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت).

العزيــز الرافعــي، عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم، أبــو القاســم القــزويني 
عادل -، المحقق: علي محمد عوض يرشرح الوجيز المعروف بالشرح الكب

هــــــــ  ١٤١٧، (بـــــــيروت: دار الكتـــــــب العلميـــــــة، ١أحمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود، ط
  م).١٩٩٧/

ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد القــرطبي، 
هـــ ١٤٢٥، د.ط، (القـاهرة: دار الحـديث،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصــد

  م).٢٠٠٤/
البيــان والتحصــيل والشــرح لوليــد محمــد بــن أحمــد، ابــن رشــد القــرطبي، أبــو ا

، حققـه: د محمـد حجـي وآخـرون والتوجيه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة
  م).١٩٨٨هـ /١٤٠٨، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢ط

، ٣، طنظــام القضــاء فــي الشــريعة الإســلاميةزيــدان، عبــد الكــريم زيــدان، 
  م).٢٠١١هـ/١٤٣٢،(بيروت: مؤسسة الرسالة

، (دمشق: دار ١٢، طالفقه الإسلامي وأدلتهحيلِي، وَهْبَة بن مصطفى، الزُّ 
  م).١٩٨٩هـ /١٤٠٩الفكر، 

شـرح الزركشــي الزركشـي، شمـس الـدين محمــد بـن عبـد االله المصـري الحنبلــي، 
  م).١٩٩٣هـ /١٤١٣، (د.م: دار العبيكان، ١، طعلى مختصر الخرقي

ها والمختلـف فيهـا طرائق الحكم المتفق عليالزهراني، سعيد بن درويش، 
هــــ ١٤٣٥، (المدينـــة النبويـــة: دار النصـــيحة، ٥، طفـــي الشـــريعة الإســـلامية

  م).٢٠١٤/
ـــارعي الحنفـــي،  ـــين الزيلعـــي، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن الب تبي

، (القـاهرة: ١بحاشـية شـهاب الـدين الشـلبيِ، ط الحقائق شرح كنز الدقائق
  هـ).١٣١٣المطبعة الكبرى الأميرية، 

كريـــا الأنصـــاري، زيـــن الــدين، أبـــو يحـــيى الســـنيكي، زكريــا بـــن محمـــد بـــن ابــن ز 
ـــــبأحمـــــد،  ـــــي شـــــرح روض الطال ـــــب ف ، د.ط، (د.م: دار أســـــنى المطال

  الكتاب الإسلامي، د.ت).



      
 
 

 
 

١٢٦٠

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

، (الريـاض: دار الصـميعي، ١، طسنن سعيد بن منصورسعيد بن منصـور، 
  م).١٩٩٧هـ /١٤١٧

روضـة القضـاة ابن السِّمناني، علي بن محمد بن أحمـد، أبـو القاسـم الـرحبيّ، 
، (بــيروت: مؤسســة ٢، المحقــق: د. صــلاح الــدين النــاهي، طوطريــق النجــاة

  م).١٩٨٤هـ /١٤٠٤الرسالة، 
الشــافعي، أبــو عبــد االله، محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع 

  م).١٩٩٠هـ /١٤١٠رفة، د.ط، (بيروت: دار المع الأم،المطلبي، 
لوامــع الــدرر فــي هتــك أســتار الشــنقيطي، محمــد بــن محمــد ســالم ا�لســي، 

ــــدي » مختصــــر خليــــل«، شــــرح المختصــــر للشــــيخ خليــــل بــــن إســــحاق الجن
 م).٢٠١٥هـ /١٤٣٦، (نواكشوط: دار الرضوان، ١ط ،المالكي)

بلغــــة الســــالك الصــــاوي، أبــــو العبــــاس، أحمــــد بــــن محمــــد الخلــــوتي المــــالكي، 
)، المســالك المعــروف (بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير لأقــرب

  د.ط، (د.م: دار المعارف، د.ت).
الجـامع لمسـائل الصقلي، أبو بكر، محمد بن عبد االله بن يـونس التميمـي، 

ــــة، ــــوراه، ط المدون ــــاحثين في رســــائل دكت ، (جامعــــة أم ١المحقــــق: مجموعــــة ب
  م).٢٠١٣هـ / ١٤٣٤القرى: دار الفكر، 

جعفر، أحمد بـن محمـد بـن سـلامة الأزدي الحجـري المصـري،  الطحاوي، أبو
محمــد ســيد جــاد الحــق، -، حققــه: محمــد زهــري النجــار شــرح معــاني الآثــار

  م).١٩٩٤هـ /١٤١٤، (د.م: عالم الكتب،١ط
، (القـاهرة: دارالحـرمين، ١ط المعجم الأوسـط،الطبراني، سليمان بن أحمد، 

، د.ط، المعجم الكبيـر، م). الطبراني، سليمان بن أحمـد١٩٩٥هـ /١٤١٥
  (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت). 

معــــين الطرابلســــي، أبــــو الحســــن، عــــلاء الــــدين، علــــى بــــن خليــــل الحنفــــي،  
د.ط،، (د.م: دار الحكـــام فيمـــا يتـــردد بـــين الخصـــمين مـــن الأحكـــام، 

 الفكر، د.ت).
، (عمـان: ١، طالاستقصاء في موانع القضاءالطعان، أسامة عبد الكـريم، 

  م).٢٠١٦هـ /١٤٢٧لفاروق، دار ا



      
 
 

 
 

١٢٦١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

الطيــار، عبــد االله بــن محمــد، المطلــق، عبــد االله بــن محمــد، الموسَــى، محمــد بــن 
هـــــــــ / ١٤٣٣، (الريــــــــاض: مــــــــدارالوطن، ٢، طالفقــــــــه الميســــــــرإبــــــــراهيم، 

  م).٢٠١٢
، ٢، طمصــنف عبــد الــرزاقعبــد الــرزاق، عبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني، 

  ).م١٩٨٣هـ /١٤٠٣(بيروت: المكتب الإسلامي،
ابـــن عبـــد الـــبر، أبـــو عمـــر، يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد النمـــري القـــرطبي، 

، (بــيروت: ١تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، طالاســتذكار، 
  م).٢٠٠٠هـ / ١٤٢١دار الكتب العلمية، 

، الاختصــاص القضــائي فــي الفقــه الإســلاميالغامــدي، ناصــر بــن محمــد، 
  م).٢٠٠٧هـ /١٤٢٨، (الرياض: مكتبة الرشد، ٢ط

ـــى الغائـــبأبوغـــدة، حســـن عبـــد الغـــني،  ، ١، طهـــل للقاضـــي الحكـــم عل
  م).٢٠٠٥هـ /١٤٢٦(الرياض: 

معجــم ابــن فــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني الــرازي، 
، المحقـــــق: عبــــــد الســـــلام محمـــــد هــــــارون، د.ط، (د.م: دار مقـــــاييس اللغـــــة

  م).١٩٧٩هـ /١٣٩٩الفكر،
تبصـــرة ين، إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن محمـــد اليعمـــري، ابـــن فرحـــون، برهـــان الـــد

ــــي أصــــول الأقضــــية ومنــــاهج الأحكــــام، ــــة ١ط الحكــــام ف ، (د.م: مكتب
  م).١٩٨٦هـ /١٤٠٦الكليات الأزهرية، 

القــــرافي، شــــهاب الــــدين، أبــــو العبــــاس، أحمــــد بــــن إدريــــس بــــن عبــــد الــــرحمن 
، (بـــــيروت: دار ١، المحقـــــق: محمـــــد حجـــــي وآخـــــرون، طالـــــذخيرةالمـــــالكي، 

  م).١٩٩٤الإسلامي، الغرب
حديث عائشة في سؤال هند بن عتبة النبي القناص، محمد بن عبد االله، 

 م).٢٠١٥هـ /١٤٣٦، (الرياض: دار الصميعي، ١، طفي شأن النفقة  
ــــد الــــرحمن النفــــزي،  ــــد عب ــــو محمــــد عبــــد االله بــــن أبي زي النَّــــوادر القــــيرواني، أب

ــا فــي المدَوَّنــة مــن غيرهــا مــن ا ، تحقيــق: عبــد لأمُهــاتِ والزِّيــادات علــى مَ
  م). ١٩٩٩، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١الفتّاح الحلو وآخرون، ط



      
 
 

 
 

١٢٦٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

، تحقيـق: أدب القاضـيابن القاص، أبو العباس أحمد بن أبي أحمـد الطـبري، 
هــــ / ١٤٠٩ ،، (الطــائف: مكتبــة الصــديق١د. حســين خلــف الجبــوري، ط

  م).١٩٨٩
بــن أحمـد بــن محمــد المقدســي،  ابـن قدامــة، موفــق الــدين، أبـو محمــد، عبــد االله

  ، د.ط، (د.م: مكتبة القاهرة، د.ت).المغني
ابــن قدامــة، موفــق الــدين، أبــو محمــد، عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد المقدســي 

، (د.م: دار الكتـب العلميـة، ١، طالكافي فـي فقـه الإمـام أحمـدالحنبلي، 
  م).١٩٩٤هـ /١٤١٤

الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد ابن قدامـة المقدسـي، أبـو الفـرج شمـس الـدين عبـد 
، (د.م: دار الكتـاب الشـرح الكبيـر علـى مـتن المقنـعالجماعيلي الحنبلـي، 

  العربي، د.ت). 
ب المـالكي،  التفريـع أبو القاسم، عبيـد االله بـن الحسـين بـن الحسـن ابـن الجـَلاَّ

، ١، المحقــــق: ســــيد كســــروي حســــن، طفــــي فقــــه الإمــــام مالــــك بــــن أنــــس
  م).٢٠٠٧هـ /١٤٢٨(بيروت: دار الكتب العلمية، 

بــــدائع  الكاســـاني، عــــلاء الــــدين، أبـــو بكــــر بــــن مســـعود بــــن أحمــــد الحنفــــي،
هــ ١٤٠٦، (د.ن: دار الكتـب العلميـة، ٢ط الصنائع في ترتيب الشـرائع،

  م).١٩٨٦/
فــيض الكشــميري، محمــد أنــور شــاه بــن معظــم شــاه الهنــدي ثم الديوبنــدي، 

، ١المير�ـــي، ط، المحقـــق: محمـــد بـــدر عـــالم البـــاري علـــى صـــحيح البخـــاري
  م).٢٠٠٥هـ /١٤٢٦(بيروت: دار الكتب العلمية، 

المحقـــق: الموطـــأ، مالـــك، مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر الأصـــبحي، 
، (د.م: مؤسسة زايـد بـن سـلطان آل �يـان، ١محمد مصطفي الأعظمي، ط

  م).٢٠٠٤هـ /١٤٢٥
ــــو الحســــين القشــــيري النيســــابوري،  ــــن الحجــــاج أب صــــحيح مســــلم، مســــلم ب

  .ط، (بيروت: دار الجيل، د.ت).د مسلم،
لإتقــان والإحكــام ميــارة، أبــو عبــد االله، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الفاســي، ا

  ، د.ط، (د.م: دار المعرفة، د.ت).في شرح تحفة الحكام



      
 
 

 
 

١٢٦٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

الحاوي الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، 
عبـد الموجـود وعلـي  ، تحقيـق: أحمـدالكبير في فقه مذهب الإمـام الشـافعي

  م).١٩٩٩هـ /١٤١٩، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١ط معوض،
، ١، طســـنن ابـــن ماجـــهابـــن ماجـــه، أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يزيـــد القـــزويني 

  م).٢٠٠٩هـ /١٤٣٠(د.م: دارالرسالة العالمية، 
، (بيروت: ١، طالسنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، 

  م).٢٠٠١هـ /١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
، ١، طســـــنن االنســـــائيالنســـــائي، أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن أحمـــــد بـــــن شـــــعيب،  

  م).٢٠٠٧هـ /١٤٢٨(بيروت: دار المعرفة، 
المجمـوع شـرح المهـذب النووي، أبو زكريا، محيي الدين، يحيى بن شـرف، 

  ، د.ط، (د.م: دار الفكر، د.ت).مع تكملة السبكي والمطيعي
المنهــاج شــرح صــحيح ، يحــيى بــن شــرف، النــووي، أبــو زكريــا، محيــي الــدين

  هـ).١٣٩٢، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢، طمسلم بن الحجاج
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 aibn qadamat, muafaq aldiyn, 'abu muhamadu, eabd allh 

bin 'ahmad bin muhamad almaqdisii alhanbali, alkafi fi 

fiqh al'iimam 'ahmadu, ta1, (du.ma: dar alkutub 

aleilmiati, 1414h /1994mu). 

 aibn qudamat almaqdisi, 'abu alfaraj shams aldiyn eabd 

alrahman bin muhamad bin 'ahmad aljamaeilii alhanbali, 

alsharh alkabir ealaa matn almuqanaea, (da.ma: dar 

alkitaab alearabii, da.t). 

 'abu alqasima, eubayd allh bin alhusayn bin alhasan abn 
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 alkasani, eala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud bin 'ahmad 

alhanafii, badayie alsanayie fi tartib alsharayiei, ta2, (di.n: 

dar alkutub aleilmiati, 1406h /1986ma). 

 alkashmiri, muhamad 'anwar shah bin muezam shah 

alhindi thuma aldiyubindi, fayd albari ealaa sahih 

albukhari, almuhaqaqi: muhamad badr ealim almirthi, 

ta1, (birut: dar alkutub aleilmiati, 1426h /2005mu). 

 malka, malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbihi, 
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 almawirdi, 'abu alhasan, eali bin muhamad bin muhamad 
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al'iimam alshaafieay, tahqiqu: 'ahmad eabd almawjud 

waeali mueawad, ta1, (birut: dar alkutub aleilmiati, 

1419h /1999mu). 

 abn majah, 'abu eabd allh muhamad bn yazid alqazwini 

sunan abn majah, ta1, (du.ma: daralrisalat alealamiati, 
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١٢٧٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا  ولار اا 

  ما  ا ا  ان ذ اوا ا ا 
 

 alnasayiyi, 'abu eabd alrahman 'ahmad bin shueayb, sunan 

aalnasayiy, ta1, (birut: dar almaerifati, 1428h /2007ma). 

 alnuwawi, 'abu zakaria, muhyi aldiyn, yahyaa bin sharaf, 

almajmue sharah almuhadhab mae takmilat alsabakii 

walmatiei, du.ti, (du.ma: dar alfikri, da.t). 

 alnuwawi, 'abu zakaria, muhyi aldiyn, yahyaa bin sharaf, 

alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, ta2, (birut: dar 

'iihya' alturath alearabii, 1392h). 

 


